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غنذا ذلك سن أحاديث ومرويات وآثار 
وأخبار وكتابات» فهي من صنع 
بشرء من صحابة وتابعين وفقهاء 
ومحدثين ومفسرين ومؤرخين» غير 
معصومينء» هؤلاء (يؤخذ منهم 
ويُرد...) وهؤلاء هم الموتى الذين 
صنعوا هذا الإرث الضخم والكم 
الهائل من الروايات التي تحوّلت إلى 
ديانات» فاختلفوا في كل شيء وعلى 
كل شيء وتركوا من ورائهم إرثاء لا 
تعرف من أين تدخل إليه ولا كيف 
تخرج منه. و كل كلام غير كلام الله 
كلام أموات و الكلام الوحيد الذي 
لا يموت كلام الله الحي وكلامه لا 
يموت لأنه دينه وشرعه لخلقه. 


ؤلد «دين الموتى» ولا زال حيّاء بجهود أحياء - 
أضواثت...-. وعفر مثات الستينء يل قزوتا طوالا: 
دون أن تحيد عنه - مقدار شبر- عقولء تجاوزت» 
ول كزان الحديك القاقل» ززاض الله بسك امه 
الأمة على رأس كل مائة سنة من يجذد لها دينها». 
من رجم المذهب السلفي التكفيريء ولد «دين الموتى». 
ولكافإق الدواية بهذا اذهب وكاز اقهالمفكفة وبعرفة 


بداية» نستطيع القول إن الاتجاه السلفي تأسّس على يد 
أحمد بن حنبل (ت.241ه) وتأصّل على يد ابن تيمية 
(ت. 728ه) ثم جاء بعده محمد عبدالوهاب (ت.1207) 
ووضعه موضع التطبيق. 


ذاه فالعامل الأساس لبروز الفكر التكفيري الديني في 
عصيرنا العاطيو» انيسن هو النقر النقطنفه لفرقة 
الخوارج كما يحاول بعض الوهابيين تسويقه من خلال 
إعلان البراءة منهمء. بل هو آراء وأفكار ابن تيمية 
بالدرجة الأساس باعتباره الملهم الفكري الأول للجماعات 
السلفية وقادتها عموماء أمثال محمّد بن عبدالوهاب 
(ت.1207ه)» وبعض قادة السلفية المتأخرين أمثال سيد 
قطب (ت. 1966م)؛ وعبد الأعلى المودودي (ت. 1388ه)؛ 
ونظرائهم. 


ولعل السرّ في ذلك التلازم بين تبني الفكر السلفي وظاهرة 
التكفين أت عدا النقن كلق الهو العناسي لاعناق هده 
قذائية الماي وعقاليقة فسا يضول دون كثرى عيوب 
التتراث أو التجرؤ على رموزه وأسانيده» بل واعتبار 
ذلك مسلمات ومعطيات قطعية يُعدْ الخروج عنها ونقدها 
خروجًا عن الإسلام نفسه. كما أنها تخلق جوًا خانقا 
العم الفكر الديدى بداعدي كلتك القدانية المفقطنة 


لقند أن لني النحافي هنذاء إلى كلق الكلين مسن 
السرور ات والمتسهورات النينكة الذي لذ أصضال لياه والتى 
ترتبت عليها أحكام وآثار خطيرة وصلت إلى حد تكفير 
منكرهاء وتجويز قتله. 


وبعد... فإِنّ السلفية طريقة في التفكير ترى أن الدين 
الحق يتمثل بالعودة للقرون الماضية:؛ وإعادة إحيائهاء 
واتباع بل وتقديس منهج السلف الصالح عقيدةً وقولًاء 
وعملا والتقيد بآرائهم في فهم الدين» ورفض الاجتهاد 
ومنع التأويل وتقديم ظاهر النص على العقل. 


روتكدل ابلك الصتم بحسب اقيم البداتى الجنتاة 
والتابعين وتابعي التابعين من أئمة الحديث الذين عاشوا 
فيما قبل القرن الخامسء وبالتحديد القرونء الثاني والثالث 
والرابع» مستندين إلى حديث الرسول: (خير القرون 
الفلاقتة )وو احشو] حاديه مسيع الفنات | اعتبيرو] 
الكورة ]بوبم وار كد تيعيم كنيل بعك كان اليشفانت 
ماضيًا وحاضرًا ومستقبلا. 


لقد مثّل هذا النهج المرجعية الفكرية والعقائدية لجميع 
التيارات والاتجاهات السلفية و عمد أصحابه إلى تضخيم 
مرجعية السنة النبوية على حساب النص القرآني 
واعتمدوا ظاهر النص الديني والتعامل الحَذزفي معه. 


والجمود عليه ورفض التأويل واعتمدوا اعتمادا مفرطا 
العشفء وإرهاب المخالفين» واستخدموا القوة في نشر 
عقائدهم وآراءهم. 

بدراستنا للتراث الديني والفكري للتيارات السلفية يمكننا 
التوصل إلى عدة أصول فكرية ودينية مشتركة» من 
أفمماء أقة نا شويهًا: 

٠‏ الأعتماد على الظاهر فى فهد النصووصن القر آكية. 

وقد أحدث هذا النهج تطرفًا شديدًا من خلال التمسّك 
الحرفي يظافن الآنات الداعية الحياد ,و العيوبي م الفتال: 
الأمر بالنسبة لآيات التوحيد والشرك حيث أخذ بظاهرها 
دون استنطاق دلالاتها أو مراعاة مقاصدها. 


وكان من نتائج اعتبار العبادة من أصول توحيد الألوهية 
نشوء ما يسمى هيئة الأمر بالمعروف و النهي عن 
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وتنفيذزية ومهمات وظيفية كالإجبار على الصلاة. وقد 
وهذا الجمود إلى قولهم بالتجسيم والتشبيه في موضوع 
الصفات الإلهية حتى اعتبرها ابن حزم الأندلسي مدخلا 
لطريق ينتهي بالتشبيه» كما هو الحال في جميع آيات 
التشبيه» والتي لا يُمكن حملها على ظواهرهاء وإنما لابدَّ 
من تأويلها أو الركون إلى القرائن العقلية وبيانات السنة 
المتيقنة الثابتة أو القطعية. 


« تقديس الماضين والتقيّد بآرائهم في فهم الدين» و يرى 
أن الماضي هو الأفضلء ولهذا سمّيت القرون الأولى 
بالقرون المفضّلة. حتى رووا عن النبي ده أنه قال: 
(خير الناس قرنيء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم). 
فالسآف - في فهمهم- هو ديدن الخلف وهو النطاق الذي 
ينطلق الخلف منه لمواجهة الحاضر وصنع المستقبل 
بل والمحور الذي يجب أن يعود الحاضر إليه؛ ليتطابق 
الفميتقال سبد الكاطبي ع نولا ور ابن تيدينة يناك لنياف 
هم خير من عاش في القرون الثلاثة الأولى من الإسلام؛ 
وهم أولى من غيرهم بالبيان لكل مشكلة» وهم الصحابة 
والتابعين وتابعي التابعين وتابعيهم. 
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إنْ السلف أنفسهم لم يكونوا ينظرون إلى ما يصدر عنهم 
من أقوال أو أفعال أو تصرفات هذه النظرة القدسية الجامدة 
التي تقتضيهم أن يسمّروها بمسامير الخلود والثبات» ثم 
إن حديث الخيرة لا يمكن الاحتجاج به في إثبات مسألة 


أدَى هذا المنهج إلى غياب أو ضعف الاجتهاد الكلامي 
عموماء وشيوع التقليد الأعمى في الدين» بل وشيوع 
التقليد في أصول الذينء والأخذ بالروايات الضعيفة 
الموجبة - في الكثير من الأحيان - للتطرف والتكفير 
للآخر المخالفء وانتشار البدع والخرافات أيضّاء لأن 
اعتناق فكرة قداسة الماضي ومثاليته يحول دون كشف 
عيوب ذلك التراث الديني أو التجرؤ على رموزه 
وأسانيده» بل واعتبارها مسلمات ومعطيات يعد الخروج 
عنها ونقدها خروجًا عن الإسلام نفسه. 


كما أدَى إلى ابتداع الكثير من الضرورات والمشهورات 
الدينيّة التي لا أصل لهاء والتي ترتب عليها أحكام 
وآثار خطيرة قد تصل إلى حد تكفير منكرهاء وتجويز 
قتله. ومن صور ذلك اعتبار الاعتقاد بعدم عدالة بعض 
الصحابة» من أنواع الكفر الصريح. 
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إنّ التقليد الأعمى للسلف والقدماء كان السدّ المنيع أمام 
قبول دعوات الأنبياء والأولياء والمصلحين» والآيات في 


ذلك كثيرة ومنها 
#تُرِيدُونَ أن تَصُدُونًا عَم كن يَعَبّدُ ءَابَآونَا فَأُثُونَا بِسَلْطن مُبِينِ » 


و لثَاوأ يسْعَيْبُ أَصَلَوِمُكَ كأَمرْكَ أن تَثْرَكَ مَا يَعْبدُ َابَآوئَا أَوْ 
00 لأنت اخَْلِيمُ آليَشِيدُ) 
سُورَةٌ هُودٍ 0 
والتاريخ يعيد نفسه فبعد أن كان التقليد الأعمى مانمًا 
(فيما مضى) لاتباع وقبول الأديان السماوية أصبح الآن 
مانعًا لفهمها فهما صحيحًا. 
نكيم ظاهر لقص طني الننقال دور قطن الجقار يله إل 
وحتى رفض وجود المجاز في القرآنء واللاعقلانية في 
فهم التكن السنى عموفاء وهدددييدة بازوة فى التكئن 
السلفي عمومّاء إذ يُلاحظ أن لديهم قلقًا منهجيًا ومعرفيًا 
عمنيةا حول أضماقة امك نه أن أصضالة القضن وفقنة 
التوفيق والتسع بينهماء فهل العقل في خدمة النصء أم 
لابك أن.د لتم اح ص ل كو تي 
القطعية؟ انقسم المسلمون - سنّة وشيعة - حول المصدر 
الأساس لمعارف الإسلام وأحكامه؛ بين من يقول إن 
القرآن والسنة هما مصدر التشريع واتجاه آخر يقول 
بالقرآن دون السنة. 
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ومنهم من اكتفى بظاهر الآيات غير مبال بأخواتها من 
الآيات ومن سياقها ومداليلها وقرائنها العقلية وغيرهاء 
بمتوم سق السترية النك,وتضوري النة سيد بو الفد الول 
والقرائن» فكان المنحى الأول هو الزلة الأولى للخروج 
عن الفهم الصحيح والدخول في حيز الفهم الخاطئ للآيات 
القرآنية» والقائم على عدّة أصول يجمعها أو تجتمع عند 
أصل متين عندهمء وهو الوقوف على ظواهر النصّء 
وعدم تعدّيه مطلقًاء وأنّ مخالفته موجبة للكفر والضلال. 
٠‏ الفهم المباشر للنص (منهج الاتباع): إن السلفية عمومًا 
ترى وجوب الرجوع المباشر للنص الديني. ومنشأ هذا 
الأصل عندهم هو فتح باب الاجتهاد من قبل ابن تيمية 
شكليًا ولكل مسلم من خلال التزامه بضرورة الرجوع 
إلى القرآن والسنة وسيرة المسلمين الأوائل بشكل 
مباشرء وتحريمه التقليد في الدين بدعوى عدم الحاجة 
إلى الوسائط ورؤساء المذاهبء وزعم أن الاجتهاد من 
دون اعتماد فهم السلف للدين هو من الضلال المحض. 
وفي الحقيقة فإن عملية الفهم للنص الديني في ضوء 
فهم السلف هي في حقيقتها اتباع لقراءة السلف للنص 
الديني. 
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وقد نتج عن هذا الرجوع إلى الماضي - ومن دون 
اعتماد قواعد نظرية واضحة تحكم عملية الفهم والتفسير- 
نوع من الفوضى العارمة مما فسح ويفسح المجال أيضا 
لشيوع الفهم غير المنهجي بل الالتزام الحزفي بأدلة 
الشرع بعيدًا عن مقاصد الشارع الأمر الذي بدوره. أدى 
إلى توالد العنف والتطرف الديني والإرهاب الدموي مع 
الآخر المختلف. أضف إلى ذلكء أن وجود هذا الفاصل 
الزمني الكبير عن عصر النصء و بروز الكثير من 
الأسئلة العقلية والشبهات المختلفة» أوصل إلى الجمود 
الفكريء وإلى الفهم السطحي للآيات والمعارف القرآنية 
نتيجة حصر دائرة الفهم بالمفردات والذي هو في واقع 
الأمر سد لطريق فهم مراد الله تعالى ومقاصده. 

إنَ غلق باب الاجتهاد واعتماد منهج النقل والاتباع لفهم 
السلف الصالح جعل الدين بمعظمه قائمًا على الرواية 


والحديث مما سيقود حتمًا إلى تقييد فهم القرآن من جهة 
الزفاق والمفاق ووالناتي تحاف ل مضتفة النيفات 
المتغيرة والتي جاء القران لعلاج أوضاعها ومشاكلها. 
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في تعريف المصطلحات 


حسب المنهج 
تاربخيًا 
تعريفات لمصطلحات لابد من عرضهاء وبالتالي ليكون 
أمر التداول فيها واضحًا حين نتعرض لها بالنقد فيما 
بعد. وهي تعريفات كلاسيكية امتلأت بها كتب التراث 
الإسلامي ودارت حولها رحى حرب كلامية عظيمة 
الشساةم: 

زر .. 
السنة 
هي ما صدر عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول 


ما صدر من الأمور الدنيوية والجبلية التي لا دخل لها 
بالأمور الدينية» ولا صلة لها بالوحي. 
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ورهى يمعداها الغا عدن المعدايق تتفل الراسب 
والمندوب. وفي اصطلاح الفقهاء تختص بالمندوب وما 
دون الواجب. ثم هي كل ما أثر عن النبي صلى الله 
عليه وسلم غير القرآن الكريم؛ من قولء أو فعلء أو 
تقريرء مما يصلح أن يكون دليلا لحكم شرعي. 
وأها القتول» قبي احافيكة صلى لان عابي سلب الت 
قالها في مختلف الأغراض والمناسباتء. يترتب عليه 
الخُلقيّةه و أنها ما يُقابل الفرض أو الواجب من أمور 
مُستحبّة أو مندوبة أي أنَّ النبيّ عليه الصلاة والسلام كانَ 
يفعل هذهٍ الأمور على سبيل التحبّب والندب لهاء ولين 
على سبيل الفرض والإلزام. 

وقسمها آخرون إلى: السنة الواقعية التي تسمعها أوتراها 
بعيناك. والسدة الحكيت يفي ننه لكقالية وهي المتمثلة 
ب (فلان عن فلان وقيل وقالوا) وهي رواية أو خبر 
يروى. 
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الحديث 

هوافي اللغلة» الكلام الذى يتصنت يه ورقل بالصوت 
والكتابة. 

وفي الاصظااع» هو مراتف النيثة عقن حديور'الغلماة 
وذهب قوم إلى اختصاصه بما صدر عن النبي صلى 
الله عليه وسلم من قول دون الفعل والتقرير. 
الخبر 

فهو لغة مرادف للحديث فهما يدلان على شيء واحد 
ولكن شاع بين كثير من العلماء تخصيص الحديث بما 
صدر عنه صلى الله عليه وسلم وجعل الخبر أعمٌّ منه؛ 
بأن يشمل ما صدر عنه وما صدر عن غيره. فبينهما 
عموم وخصوص فكل حديث خبر وليس كل خبر حديثا 
ولذلك سمّي المشتغل بالسنة محدثا والمشتغل بالتاريخ 
وأخبار الناس إخباريًا وذهب بعضهم إلى جعل الخبر 
مرادقًا للحديث والسئة. 


5 
الآثر 
هو المنقول عن السابقين فيكون كالخبر يشمل في أصله 


عن غيره؛ وبعضهم اصطلح على تخصيصه بما صدر 
عن السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم. 
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السئك 
هو الطريق الموصل إلى المتنء أي الرواة الذين نقلوا 
المتن وأدّوهء ابتداءًا من الراوي المتأخر وانتهاءًا بالرسول 


المتن 

هو ألفاظ الحديث التي تقوم بها المعانيء» وقد امتنع 
العلماء عن قبول أي حديث ما لم يكن له سند (إسناد) 
وذلك بسبب انتشار الكذب على النبي صلى الله عليه 
وسلم. 


ابحديت المتوتر وحديت :]اد 

الحديث المتواتر في اصطلاح.علم الحديبث يعني الحديتك 
الذي بلغت سلسلة رواته إلى النبي يَييُةٌ بحدٍ من الكثرة 
فى جنيع الات مسيت متم ضاذة تو اطؤهم عل 
الكذب في نسبة الحديث إليه فهذا الخبر يوجب العلم 
واليقين بصدور الحديث. ويقابله خبر الآحاد وهو 
الحديث الذي لم يصل إلى حد التواتر. والتواتر على 
نوعين: التواتر اللفظي والتواتر المعنوي. 
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التواتر اللفظى 
ما إذا اتحدت الفا المشيرين فى خيرف وبعبارة أخرى: 
التواتر اللفظي هو اتفاق الناقلين الذين يمتنع اجتماعهم 
على الكذب عادة في نقل ألفاظ الخبر وعباراته» كتواتر 
نقلهم (إنما الأعمال بالنيّّات) أو قوله (صلّوا كما رأيتموني 
أصلي). 


التوائر المعتوى 

وهو اتفاقهم على نقل مضمون واحد وإن اختلفوا في 
نقل الألفاظء سواء كانت دلالة ألفاظهم على المضمون 
بالمطابقة أو بالتضمن أو بالالتزام. 

والتواشن المعقونى هبن اكش الأدواع النتواتن قياشا بالتواتن 
اللفظنى وإن عاتب العارف الفنية وهزاء الغناداف قد 
نقلت لنا من خلال هذا النوع من التواتر كعدد الركعات 
ومبطلات الصيام. وأركان الحج والزكاة و... 
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الكتاية 
قال في اللسان: (كتب الشيء كثيًا وكتابًّا وكتابة وكتبه 
خَطَّهِ فكتابة الشيء خطم). 


التدوين 

قال في اللسان: (والديوان مجتمع الصحف). (ودوّنه 
تدوينًا جمعه» وعليه فالتدوين هو جمع الصحف المشتتة 
في ديوان ليحفظها). 

ال 0 3. 

قال في اللسان: والتصنيف تمييز الأشياء بعضها من 
بعضء» وصنّف الشيء ميّز بعضه من بعضء وتصنيف 
الشيء جعله أصنافًا. وعليه فالتصنيف تمييز الجزئيات؛ 
كأن يميز المصنّف الصواب من الخطأ والأهم من المهم. 
وهذا تعريف موجز للكتابة والتدوين والتصنيف يتضح 
منه الفرق بين كل منها. 

بناءًا على ما تقدم» فالقول إن السئة دُوّنت في نهاية 
القرن الأول» لا يستفاد منه أنها لم تكن مكتوبة فيما 
سبقء بل يفيد أنها كانت مكتوبة لكنها لم تصل إلى 


درجة التدوين. 
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مظاهر واشكالات الروايات 


في كتابة وجمع القران 
إن الروايات الكبيرة الى خافن فيه النسلف وقاصوا 
أجوبتهم عنها في حدود الموروث القديم» والمرتبط 
بزعائهم الثقافي وا لماص والحطباريي العايه بقع خار ع 
نطاق زماننا المطبوع بروح التجريد في البحثء والتحفظ 
والاماك فى الفواطيق التدى وحدوا فيهنا ثقنة واكلستتاتنا: 


والحقيقة أن ما ترويه كتبهم حول مسألة جمع القرآن 
يطرح عدة إشكالات» ليس فقط حول رحيل النبي كَل 
دون جمع كتابه و حول مسألة حفظ القرآن وصيانته». 
وإنما أيضًّا على مستوى عقيدة الإعجاز اللفظفي 
والبلاغي للقرآن» وعدالة الصحابة والتابعين» والمحدثين 
والمقسر ون خيةا كلق تر انا متروكا كتلط فبية حابن 
الروايات بنابل العنعنة و القيل والقال» ولم يسلم» حتى 
القرآن الذي بين أيدينا - الذي نؤمن بأنه كلام الله الموحى 


23 


به للنبي - لم يسلم من تنازع تلك الروايات ولا حتى 
النمى 7 ينام كما ساك لبه وسوفه تحرون قيضا رلنى 
لتلك الروايات والنصوص التي أوردها المفسرون وأهل 
الحديث وغيرهم حول مسألة جمع القرآن ونعقب عليها 


إشكالات الجمع الأول 


تعدّد الروايات» تكاد تجمع الروايات والعنعنات في هذا 
الشأن على أنّ النبي ييه كان إذا نزلت عليه الآية أو 
فيحفظونها ويُقرؤونها غيرهم ممن غابوا. ثم يعمدون 
إلى كتابتها على المواد والأدوات المتوافرة في ذلك 
الما لضم وله والعسبء وقطع الأديمء 
0 
يكن مرتب السور كما هو اليومء وإنما بقي مفرقًا في 


وتكاد تتطابق معظم تلك الروايات على أنّ أوَّلَ من جمع 
القرآن الخليفة الأول أبوبكر بطلب من الخليفة الثاني 
عمرء وذلك استنادًا إلى ما رواه البخاري في صحيحه 
- باب جمع القرآن- تقول الرواية التي يرويها زيد بن 
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ثابت أبرز كتاب الوحي: إن أبا يكن بعنث إليه عقب 
وقعة اليمامة التي مات فيها كثير من القراء وطلب إليه 
الكثير. يقول زيد: "فتتبعت القرآن أجمعه من العسب 
واللخاف وصدور الرجال حتى وجدت آخر سورة التوبة 
مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع أحد غيره. ثم 
فازب فكاقت الصسقه عن الى نكر حتى الوؤفناء النده ثم 


كسا أن هناك يعطن الروابات تير إلى أن عليّا كان أل 
سن ترق لهذا الآمبر+ةوهمما ستدل به على 3لك سا 
أخرجه ابن أبي داوود في المصاحف من طريق ابن 
سيرين: قال: قال علئ: "لمّامات رسول الله صلى الله 
عليه وسسلم آلييث أن لا آخذ علينخ رداثي إل لضلاة جمعة 
حتى أجمع القرآن فجمعته". 


وتشير روايات أخرى إلى أن عمر كان أوْل من بادر 
بنفسه إلى ذلك. كما في رواية أبي داوود أن عمر سأل 
عن آية من كتاب الله؛ فقيل: كانت مع فلان قتل يوم 
اليمامة. فقال: إنا لله. وأمر بجمع القرآن» فكان أَوَّلَ من 
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وفي رواية يذكرها السيوطي في الإتقان عن ابن بريدة 
أنه قال: أَوَّل من جمع القرآن في مصحفء. سالم مولى 
ا حدما 

كما تذكر بعض تلك الروايات أنهم كانوا يشترطون 
أثناء عملية الجمع» على من يأتي بشيء من القرآن أن 
يشهد معه شاهدان على أنه من القرآن. 
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إشكالات الجمع الثاني 
في سرد البخاري لوقائع الجمع الثاني للقران زمن 
عثمان» "أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكان 
يشارك في غزو أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان 
مع أهل العراقء» فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة. 
فقال لعثمان: أدرك الأمة قبل أن يختلفوا (في القرآن) 
التشلافه البسوة والتضمار ف قارسل الى حفضية يطلتب 
منها إرسال الصحف التي جمعت أيام أبي بكر لنسخها 
في المصاحفء فأرسلت بها إليه» فأمر زيد بن ثابت 
وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن 
بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف". 
وتضيف الرواية أنهم عندما فرغوا من نسخ الصحف 
في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة؛ وأرسل 
إلى كل أفق بمصحف مما نسخواء وأمر بما سواه من 
القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. وقد سمّي 
المصحف آنذاك بالمصحف الإمام. قال زيد ففقدت آية 
من الأحزاب حين نسخنا المصحف قد كنت أسمع رسول 
الله صلى الله عليه وسلّم يقرأ بهاء فالتمسناها فوجدناها 
مع خزيمة بن ثابت الأنصاري 
لمِنَ ألْمُؤْمِتِينَ رجَالُ صَدَقُوا ما عَهَدُوا آللّه عَلَيْهُ) 
سُورَةُ الأَخرّاب © 
فألحقناها في سورتها في المصحف. 
27 


28 


وتقول روايات أخرى. إِنّ القرآن لم ينزل 
كتابّا مكتوبًا وإنما أنزل مفرقا ومنجمًا 
(وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على 
مكث ونزلناه تنزيلا) وإنّ النبي يلل لم 
يأمر بجمعه في مصحف جامع؛ كما 
يدل عليه قول أبي بكر حين طلب إليه 
عمر جمعه فقال كيف أفعل أمرًا لم يفعله 
الرسول وُه فلم يزل به عمر حتى أقنعه 
بضرورة جمعه خوفًا من وقوع التحريف. 


ذكر السجستانى في كتابه المصاحف (دار الكتب العلمية 
- بيروت - لبنان- عام 1985) أنّ الخليفة الثالث عثمان 
بن عفان أحرق العديد من المصاحف التي كتبها بعض 
أصحاب النبي؛ لأنه أصرٌّ على أنْ يكون (مصحفه) هو 
النسخة (الوحيدة ‏ المُوحّدة) وهذا يدل على تدخل البشر 
في كتابة آيات القرآن» ورغم ذلك اكتشف الآثاريون 
عدة مصاحف من بين المصاحف التي اعترض عثمان 
عليها ومن بينها: 


كَااليه 


بي 


. مصحف عطاء بن أبي رباح 
© مصحف عكرمة 
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0 ا لله 
68 النبي ف 


أن يكقدب لبا مصيحضا وقالكة ]13 ياشيت عيذ الآية 


#حَافِظُوا عَلّ ألصَّلَوتِ وَالصَّلَرةَ ألْوَسُطين © سور البقرَة © 
فأذني فلما بلغ قالت اكتب 
(حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر) 


عن عمرو بن دينار قال: سمعث عبيد بن عمير يقول: 
أول ما نزل من القرآن سُورٌ الأذكئى. وعن الآية رقم 1 
والآية رقم 2 منها 

9سَبْج آسْمَ رَبَكَ الأغل © الَذى حَلَقَ) 

(سَع أن ريك أل لِّى خلقك» 
وهنا يجب ملاحظة الفرق بين النصيّن. 
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مصحف عطاء بن 
ع 
أبي رباح 
ذكر ابن حجر في كتابه (تهذيب التهذيب) بعض 
كان يقرأ (يُخوّفكم أولياءه) بينما هي في المصحف الحالي 
(رف) آل عمران 9© 
وليس «#يخَوَ نكم 4. 


وعن عمران بن حديرأنَ عكرمة كان يقرأ 
وَعَلَ أَلّذِينَ يُطوَة ئَُ قُونَهُو 4 بينما هي في المصحف الحالي 
وغل لذي 00 البقرة © 
أي أنّ عكرمة غيّر في كلمة (يُطيقونه) فقرأها (يُطوّقونه) 
وطبعًا الفرق واضح بين الكلمتيّن في المعنى. وهذه الآية 
يتحاشى الأصوليون التعرّض لها. 
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عن فلان عن فلان أنّ سعيد بن جبير كان يقرأ 

#وَعَلَ آلّذِينَ يُطِوَهُوتَهُ4 بينما هي في مصحف عثمان 
لوَعَلَ آلَذِينَ يُطِيقُوتَةُ 4 شورة البقرة © 

أضف إلى كل هذا - وحسب الروايات أيضتا - مقكتّل 
سبعين من الصحابة القرّاعء الذنين كان مع كل منهم 
مقدار من القرآن في غزوة بئر معونة» ومثل هذا العدد 
قضوا يوم اليمامة. 
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يفا ع يفا 
سورة الأحزاب تعدل 
سورة البقرة 
من ذلك ما رواه السيوطي في الإتقان وغيره عن عائشة 
قالت: كانت سورة الأحزاب تقرأ في زمن النبي صلى 
الله عليه وسلم مائتي آية» فلما كتب عثمان المصاحف 
لم نقدر منها إلا ما هو الآن (73 آية). 


و عن زر بن حبيش: قال لي أبيّ بن كعب: كم تعد سورة 
الأحزاب؟ قلت: اثنتين وسبعين آية أو ثلاشة وسبعين آية؛ 
قال: إن كانت لتعدل سُورَةٌ البَمَرَة وإنْ كنا لنقرأ فيها آية 
الرجم. قلت: وما آية الرجم قال: إذا زنا الشيخ والشيخة 
فارجموهما البتة نكالًا من الله والله عزيز حكيم. وقد 
صحّحه ابن حزم في المحلى. 
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وعن حميدة بنت أبي يونس قالت: قرأ عليّ أبي وهو 
يصلّون على النبيء يا أيّها الذين آمنوا صلّوا عليه 


وأخرج الحاكم في المستدرك عن أب بن كعب قال: 
قال لي رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إنّ الله أمرني 
أن قرا موت ا تكراب قر ريم يكن القن كخرو اج 
أهل الكتاب والمشركين ومن بقيتها: لو أن ابن آدم سأل 
واديّا من مال فأعطيه سأل ثانياًء وإِنْ سأل ثانيًا فأعطيه 
وسأل ثالنًا فأعطيه؛ء ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التتراب» 
ويتوب الله على من تاب). 


وعن أبي موسى الأشعري قال: نزلت سورة نحو براءة 
ثم رفعت وحفظ منها: (إِنّ الله سيؤيد هذا الدين بأقوام 
لا خلاق لهم؛ ولو أنّ لابن آدم واديين من مال لتمتّى 
واديًا ثالنّاه ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التتراب» ويتوب 
الله على من تاب). 


تقّرأ سووة تثنيهها بإاحذى المسيحات ما تسيناهاء غيو 
أني حفظت منها: (يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا ما لا 
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١ 00‏ ع فتك" : شهادة في أعناقكم 5 الو ٠.‏ ايوم 
القيامة). 


عدن عد بن عد قال: قال عمر: كنا تقرأ: (لآ ترهيوا 
عن آبائكم فإنه كفر بكم.) ثم قال لزيد بن ثابت: أكذلك؟ 
قال: نعم, 

يخبروه وعندهم أبو الكنود سعد بن مالكء فقال ابن 
بأموالهم وأنفسهم ألا أبشروا أنتم المفلحون). 


والثانية: (والذين آووهم ونصروهم وجادلوا عنهم القوم 
الذين غضب الله عليهم أولئك لا تعلم نفس ما أخفي لهم 
من قرّة أعين جزاء بما كانوا يعملون.) 


وروي من طرق كثيرة ذكر بعضها ابن حزم في 
المحلى: أنّ عمر بن الخطاب قال إياكم أنّ تهلكوا عن 
آية الرجم. والذي نفسي بيده لولا أنْ يقول الناس: زاد 
عمر في كتاب الله لكتبتها وهي: الشيخ والشيخة إذا 
زنيا فارجموهما البتة نكالّا من الله والله عزيز حكيم. 
فإنا قد قرآناها. 
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وأخرج ابن الضريس في فضل القرآن عن يعلى بن 
حكيم عن زيد أن عمر خطب الناس فقال: لا تشكُوا في 
الرجم فإنه حقء ولقد هممت أن أكتبه في المصحف. 
الت انر ين كمي قدال: الس التي واندا انستقرنها 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم؟ فدفعت في صدري 
وقلت: تستقرئه آية الرجم وهم يتسافدون تسافد الحمر. 


وقال صاحب البرهان في قول عمر: لولا أن تقوّل الناس 
زاد عمر في كتاب الله لكتبتها: يعني آية الرجم. ظاهرة 
أن كتابتها جائزة؛ وإنما منعه قول الناس. والجائز في 
نفسه قد يقوم من خارج ما يمنعه؛ فإذا كانت جائزة لزم 
أن تكون ثابتة لأن هذا شأن المكتوب. 

ويظهر لنا كيف أنْ عمر ترك كتابة هذه الآية في 
المصحف مخافة اتهامه بالزيادة» والمفروض وقد ثبت 
لديه أنها من المصحف أن يبادر لكتابتهاء ولا يعرج 
على مقالة الناس لأن مقالة الناس لا تصلح مانعّاء وهو 
الذي تروى عنه الكثير في الصدع بالحق فكيف بآية 
من كتاب الله. كما أن قوله: "تستقرئه آية الرجم وهم 
يتسافدون تسافد الحمر". فيه ما يدل على استعمالهم 
الرأي فيما أثبتوه أو أسقطوه من القرآن ولقد فطن عمر 
أن الآية تأمر برجم الشيخ والشيخة البتة سواء أحصنوا 
أو لم يحصنوا خلاقًا لحكم الشاب والشابة الذي يفرق 
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بين المحصن وغير المحصن ولذلك قال عمر ألا ترى 
أنْ الشيخ إذا زنى ولم يحصن جلد.ء وأنّ الشاب إذا زنا 
وقد أحصن رجم. فدلٌ أنهم كانوا يتصرّفون في القرآن 
بارائهم. 

وفي السنن الأربعة عن عائشة قالت: لقد نزلت آية 
الرجم والرضاعة؛ فكانتا في صحيفة تحت سريري؛ 
فلما مات رسول الله صلّى الله عليه وسلّم تشاغلنا 
بموته فدخل داجن فأكلها؟ قال ابن حزم في المحلى: 
وهذا حديث صحيح. 

وروى البخاري قالت عائشة: كان فيما أنزل عشر 
مرضعات معلومات فنسخن بخمس معلومات. فتوفي 
رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وهنّ مما يقرأ في 
القرآن. فقولها وهنٌ مما يقرأ من القرآن» يدل على بقاء 
التلاوة وأنّ النبي 2 توفي وبعض الناس يقرؤها. 
وآية في الجهاد أسقطت وروى أبوعبيد بسنده إلى عمر 
أنه قال لعبد الرحمن بن عوف: ألم تجد فيما أنزل علينا 
أنْ جاهدوا كما جاهدتم أوّل مرّة فإنا لا نجدها. قال: 
أسقطت فيما أسقط من القرآن. 


وذكر السيوطي أن سورتين - تعرفان اليوم بدعاء 
القنووت - من جملة القرآن وأنٌ كل سورة منهما ببسملة 
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وفواصلء إحداهما تسمّى سورة الخلع والأخرى سورة 
الحفد» وروي أنهما كانتا في مصاحف ابن عباس وابن 
مسعود وأبي بن كعب, وأن أبا موسى الأشعري كان 
يقرأهماء وعمر كان يقنت بهما. وترتيبهما في مصحف 
أبي بعد سورة العصر. 


وهما على التوالي: 


(اللهم إنا ٠.‏ 55 بنأك وذ فى .ا * ىت ونكذ 4 أ أى ولا نكة أكتع 
ونخلع ونترك من يفجرك) 


(اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد. 
نرجو رحمتك ونخشى عذابك إِنْ عذابك بالكفار ملحق) 


وأخرج الطبراني في الدعاء غبن غبد الله بن زرير 
الغافقي قال: قال لي عبد الملك بن مروان: لقد علمت 
هنا حملك على حي أبى تراب (أيئ عليي) إلآ إنك أعرابي 
جافء فقلت: والله لقد جمعت القرآن من قبل أنْ يجتمع 
أبواك» ولقد علّمني منه عليّ بن أبي طالب سورتين 
علّمهما إياه رسول الله صلّى الله عليه وسلم ما علمتهما 


وأخرج البيهقي من طريق سفيان الثوري أن عمر بن 
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بسم الله الرحمن الرحيم؛ اللهم إنا نستدعيك ونستغفرك 
ونثني عليك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجركء اللهم 
إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد» نرجو 
رحمتك ونخشى نقمتكء إِنّ عذابك بالكافرين ملحق. ثم 
قال ابن جريج معلقفًا: حكمة البسملة أنهما سورتان في 
مصحف بعض الصحابة. 


وأخرج محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة عن 
أبي بن كعب أنه كان يقنت بالسورتين فذكرهماء وأنه 
كان يكتبهما في مصحفه. 


أمُنا أميّة بن عبد الله بن خالد بن أسيد بخراسانء فقرأ 
بهاتين السورتين: إنا نستعينك ونستغفرك (يقصد سورة 


الخلع والحفد). 


وتذكر الروايات أن في مصحف ابن مسعود مائة واثنتا 
عشرة (112) سورة بدل مائة وأربع عشرة (114) سورةء 
إذ لم يعتد بالمعوذتين بينما في مصحف أبيّ بن كعب 
اثبت فاتحة الكتاب والمعوذتين وسورة الخلع والحفدء 
وتركهنٌ ابن مسعود وكة كتب عثمان منهم في المصحف 
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رد الشبهات والروايات 


إشكالية الحفظ الإلهى 
والثقة بالرقاع 
ومن هنا نتطورّق إلى صحّة مجموعة من الروايات. 
التي قد تكون صادمة للبعض تتناول بتنوّعها أنواعًا من 
يحفظ الآية دون غيره.» أو لتلف لَحِق ببعض الصحف 
التي كتب عليها بعض القرآنء أو لأنَّ القارئ لم يأت 
بشاهد على قراءته أو حفظه. 
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من هذه الروايات أنّ الصحابة كانوا يشعرون بخوف 
كبير من تحريف القرآن وتبديله.» كما جاء على لسان 
كثير منهم ومن ذلك قول حذيفة بن اليمان لعثمان» 
أدرك الأمة قبل أن يختلفوا (في القرآن) اختلاف اليهود 
والنصارى. وهذا يضعنا أمام حقيقة تكاد تشكك بنظرية 
حفظ الله للقرآن (إنا نزلنا الذكر)» وهذا يقودنا إلى أن 
على القرّاء»؛ فإِنْ من جاء بعدهم من فقهاء ومحدثين قد 
أسّسوا لعقيدة دخيلة في الإسلام لا يقوم لها دليل معقول أو 
مرويء مفادها أنّ الصحابي لا يطعن في عدالته وصدقه. 
ولا يتهم في دينه وأمانته. هل تتفق هذه الأقوال عن 
عدالة الصحابة التي أسست لها الروايات» مع الوقائع 
التاريخية التي تقول إِنْ الصحابة» بل المجتمع الصحابي 
بأسره (إن صمح التعبير) وقعوا في إشكالات - في حياة 
اللنى 7 وده في أكون الضبر اعاك النحيوىة علي 
السلطة والزعامة الدينية والسياسية بين المهاجرين 
والأنصارء وبين بني هاشم وبني أميّة وغير ذلك من 
الوقائع التي تدحض فكرة عدالة الصحابة وخلوّهم من 
درجتهم أو علت مرتبتهم. 
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الإعجاز اللفظي والبلاغي 
يُعد الإعجاز اللفظي والبلاغي من دعائم الاحتجاج على 
صحّة نسبة القرآن إلى الله؛ ويعتبر من أعظم دلائل 
الفوف اللسظلة في قبل الوب له وترديسهه بالشواءة 
والتلاوة بلا ملل. وفي ما تضمنه من إخبار عن 
غيبيات حدثت فى الماطسي أو أحذات مستقبلية» وفي 
ماجاء فيه من سنن كونية ونواميس و أدلة عقلية على 
الريهوه الالهبي:ؤقه تحدذى الله سنيحاتة العرب الكيين 
بالدعوة المحمدية بالإتيان بسورة أو آية من مثله وأنهم 
لم يستطيعوا. فإِنٌ خوف الصحابة من أن يدخل على 
القرآن ما ليس فيه؛ إضافة إلى اشتراطهم الشهود على 
القواء» يطعن في صيحية سق النظرية خاصدة إذا عليشا 
أنّ الكثير من الآيات التي أتى بها بعض الصحابة؛ لم 
تقبل منهم لأنهم لم يأتوا بشاهدين على صحتهاء وليس 
للإعجاز من عدمه محل فيهاء كآية الرجم وسورتي 
القنوت التي أتى بها بعض كبار الصحابة ورُدّت عليهم. 
كما أنّ المففروض حسب نظرية الإعجاز اللفظي أن 
النصّ القرآني الذي هو كلام الله تأليف معجزء. ونظم 
معروفء. وخرق للعادة» وينبغي أن يتميّز بوضوح لا 
يرقى له شك عن غيره من النصوص البشرية» وإلا فلا 
معنى للإعجاز ولا للتحدّي! 
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التو اتر 
ومن جهة أخرى فإنّ العلماء المسلمين يحتجّون على 
صحّة ثبوت نسبة القرآن» إلى النبي يَلةٌ بأنه وصلنا 
عن طريق التؤالان ويدةقون التواكو بانةماءرواة الجنع 
الكثير عن الجمع الكثيرء وبالتالي هو الاتفاق الجمعي 
بين المسلمين» بدءًا من وفاة الرسول إلى اليوم؛ وأن 
هذا الذي بين أيدينا الموجود بين دفتي المصحف هو 
كلام اللموكتابة الذي تله على جاتو رشللة محمة 225 
من مبقداه إلى منقياء تفيل العنادة تواطتهم على الكذب: 
ونحن إِنْ سلأمنا جدلًا بسلامة هذا التعريف من الجهة 
الإستدلالية والثبوتية» فإنّ القرآن لا تنطبق عليه التواترية 
من جهة مبتداه» فبحسب الرواياتء فإِنّ الذين جمعوا 
القرآن كانوا أقليّة من الصحابة لا تنطبق عليهم صفة 
الجمع الغفير الذي يثبت به التواترء ولذلك كان الصحابة 
انسهم على كوافر الاين قري العهيده يكسترطون 
شاهدين لقبول ما يأتيهم به الناس من القرآن علمًا بأنّ 
الأكترية سن الضبحابة كانوا يحفظون أحز اذا عن القواث: 
والأقّون هم من كان يحفظه كاملاء بل يذهب أنس بن 
مالك حين سأله قتادة عمّن جمع القرآن في عهد النبي 
لي قال أربعة كلهم من الأنصار: أبيّ بن كعبء ومعاذ 
بن جبلء وزيد بن ثابت» وأبو زيد. قلت: من أبو زيد؟ 
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قال:* أحد عمومتي. هذه صيغة البخاري وفي رواية 
لثابت عن أنس جاءت بصيغة الحصر قال: مات النبي 
الدرداء» ومعاذ بن جبلء وزيد بن ثابت» وأبو زيد. 


روايات قلقة 


من عادة كثير من العلماء حشر كثير من هذه الروايات 
في باب الناسخ والمنسوخ معتمدين على محض آرائهم؛ 
وخالص أهوائهم؛ غير أن علماء آخرين أنكروا أن يكون 
ما سقط من القرآن من النسخ. إذ من غير الجائز نسخ 
شنيء مق القرآق بعد .وقاة الي 25 كما شرن القاخسي 
أبو بكر في الانتصارء وقالوا إن ما ذكر من الزيادة 
والنقصان في القرآن يرجع إلى خبر الآحاد والقرآن 
لا يثبت بها وإنما يثبت بالتواتر. وسنعرض بعض هذه 
الروايات: 


إذا كان القرآن يقرر ومن ورائه علماء المسلمين أن 
معجزته التي أفحمت العرب وألجمتهم؛ وجعلتهم يذعنون 
لما جاء به ويؤمنون بنبيه هي خرقه العادة في أسلوبه 
وبلاغته. وقد كانوا أفصح الفصحاء و الخطباءء وأنه 
تحدّاهم على أن يأتوا بمثله وأمهلهم طول السنين» فلم 
يقدروا كما قال 
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ٍ(مَيَُواجحَدِيثِ مَمْلِ إن كَانُوْ صَدِقِينَ4 مورة الور © 
ع ا و ود 

«أمْ يَفُولُونَ آَفْترَلهُ قل كَأَتُوأ ِعَشْرِ سُوَرِ مَكْلِء مُفْتَرَيِتٍ وََدْعُوأ 

مَن أَسْتَطعَكُم هّن دُونٍ لله إن كُنثُم صَدِقِينَ 4 سُورَةُ هود © 
ثم تحذاهم بسورة في قوله 

ٍ(أَم يَفُولُونَ فته ل َأنُوأ ُِورَة مَثْلِوء 4 شور يوذ © 
ثم كرر في قوله. 


وأنه لم يقدر أحد على معارضته بعد تحدّيهم بذلك 
وأنه نادى عليهم بإظهار العجز وإعجاز القرآن؛ 
اقل ين أجْتمَتِ فنع اقش ولدن غ1 أن 0 
ا ينون بيقلة بِمِثَلِهِ- وََوْ كآنَ بَعْضْهُمْ لِبَعْضٍ طَهِيرًا 4 سُورهُ الإسرَاء © 
يي ل إلى ذلك 
قطعًا للحجة. فإن اختلاف الصحابة في إثبات ورفض 
بعض الآيات التي أوردنا بعضها أعلاه يطرح إشكالًا 
على مستوى الإعجاز الذي هو مناط الإيمان والتصديق» 
إذ أنهم اشترطوا لقبول القطعة من القرآن الشهود وكان 
الأولى اشتراط الإعجاز الذي عليه مدار الإيمان به 
والذي لولاه لما آمن العرب. 
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هذا من جهة ومن جهة أخرى فإنك إذا اعتبرت سورتي 
الخلع والحفد مثْلا اللتين كان يعدّهما بعض الصحابة من 
القرآن» وبالتالي يحملان معنى الإعجاز الخارق للعادة 
وهما عند عامة المسلمين اليوم دعاء كباقي الأدعية 
الفاكورة فإنكا ساد ساذا نو أن عثماك اتيتيفنا في 
المصحف الإمام؟ هل كان للمفسرون والمؤلفون في 
أوجه إعجاز القرآن؛ كالخطابي والرمانيء والزملكاني؛ 
والسرازية وابن سراقة والقاضدى أبو يكو الباقلاتي: 
وبديع الزمان النورسي وغيرهم كثيرء أقول هل كان لهم 
أن يتوانوا - بكل ما أتقنوه من صناعة الكلام وفنون 
الاستنباط ووجوه البلاغة- عن أن يثبتوا للناس أنهما 
معجزتان خارقتان للعادة وأن المنكر لهما إنما هو منكر 
بلسانه لا بقلبه» وأنه معاند ملحد في آيات الله. 

لقد مضى على نزول القرآن أكثر من أربعة عشر قرناء 
ولم يتحرّر بعد محل تاريخ جمع القرآن وتدوينه» فمن 


قائل إنه دون في عهد رسول الله. وعلى يد رسول 


جمع القرآن ودوّن بعد وفاته. 
الرأي الأول؛ قائلوه قليلون» والرأي الآخر هو السائدء 
وقائلوه لا يحصون! 
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إن الأخبار والمرويات لا يحكم لهاء 

ولا عليهاء بكثرة القائلين» أو قلّتهم, 

وإنما يحكم لهاء أو عليها بحكم 

الأدلة العلمية التي تتسم بالرصانة: 
وتتميز بالثقل العلمي؛ 


وأقوى ثبوتا. 


هل قضى النبي ف 


دون أن يدوّن القرآن؟ 


هل فارق رسول الله أصحابه»: وغادر الدنياء ولم يجمع 
القرآن» ولم يدونه. ولم يرتبه» ولم يحصّنه؛ ولم يحكم 
الأسوار حوله؛ ولم يطمئن إلى حفظه؛ وصيانته من 
الضياع؟ هل توانى رسول الله عن جمع القرآن؟ وهو 
الذي كان على علم وبصيرة بما أصيبت به الأمم السالفة 
بعد رنليم: حيية استعو | مباحاءة جدرسايب رلللاعيوا 
به. وأحدثوا فيه ما أملت عليهم أهواؤهم؛ من تحريف 
وتبديل! 

هل أغفل رسول الله جمع القرآن وهو على علم بأن 
القرآن خاتم الكتب؟ وهو خاتم الأنبياء» وأنّ أي تفريط 
في حفظه.؛ وتدوينه» أو حصول تقديم أو تأخيرء أو تبديل 
أو تحريف فهو خزي الأبد. حيث لا يأتي بعده كتاب 
يهدي الناس إلى الرشدء ويصلح ما فسد من أمرهم.ء 
ويذكّرهم بما نسوا من كتاب ربهم. 
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إن لم يستطع الرسول أن يجمع القرآن» ويرتبه بين 


الله ولم يوص بجمعه وترتيبه» و حتى تدوينه؟ 


إنْ كان القرآن لم يدوّن بعد. ورأى أبو بكر وعمر 
ضرورة تدوينه» فهل يُعقل أن يُسند هذا الأمر الخطير 
العظيم إلى شخص واحد هو زيد بن ثابت الأنصاري 


ناسّا يكونون موضع ثقة وتقدير عندا : لجميع. 


ثم ماذا قصدت الرواية عن زيد بن ثابت إذ يقول: 
"فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل عليّ 
مما أمرني به من جمع القرآن"؟ وماذا كان عمله؟ وكيف 
كانت خطته في جمع القرآن؟ وأين ذهبت تلك الصحف 
التي كان يكتبها كتّاب الوحيء كلّما كان يأتي الوحي؛ 
وهو منهم؟ فإننا لا نسمع لها صدَّى في عمل جمع 
القرآن؟ وما كان المقصود بقوله: "فتتبعت القرآن أجمعه 
من الرقاع والأكتاف والعسب وصدور الرجال"؟ هل 
كان يُكتب القرآن في أيام الوحي على الرقاع والأكتاف 
والعسبء واللخاف؟ وهل استخدمت تلك الأشياء لكتابة 
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القرآن فقطء أم استخدمت لكتابة أشياء أخرى غير القرآن؟ 
هل كتبت المعلقات العشرةء أو قصائد فحول السعراء 
على العسب واللخاف؟ هل كانت العهود والمواثيق بين 
القبائل» وبين المسلمين واليهودء. وبين المسلمين والقرى» 
كلها كانت تكتب على الرقاع والأكتاف؟ 


أي شيء كان يكتب على الرقاع والأكتاف؛. وعلى العسب 
واللخاف حتى يكتب عليها القرآن؟ 


لو صدقنا هذه الروايات فإلى كم من الأحجار أو أجزاء 
النخيل أو العسب أو الأكتاف نحتاج لكتابة هذه الآيات؟ 
خاصة لو علمنا أن القرآن الذي نزل في مكة يشكل 

اباد رم من لمان الور أن قاظة كتلكء قبل 
النبي يل أو مع النبي فلك ملحوك ومجها هذا الحبل 
الغريب. 
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إن القرآن أرشد المؤمنين إلى أحسن شيء يكتبون عليه 
القرآن» حينما قال: 


#وَالظور» سُورَةُ الظُورٍ 9© 
#وكتب مَسْظُورٍ» سُورَةُ الُورٍ 9 
في رق مَنشُورٍ 4 سُورَهُ الور © 


والرقٌ كان عندهم متوفرّاء وهو جلد رقيق يكتب فيه. 
وكان أسهل في الكتابة. وأسهل في القراءةء وأسبهل 
والنقل» فما الذي صرف المسلمين عن الرقّ إلى غيره؟ 
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والعرب كانوا يستعملونه عادة؛ وكانوا يذكرونه في 
شعرهمء كما قال الأخنس بن شهاب التغلبي: 
كما رَقَتْنَ العْنُوانَ في الرّقَ كاتِبُ 


(المفضليات:36/1) 


وقال طرفة بن العبد: 
كسطور الرقٌ رقشه 
بالضحى مرقش بشمه 


(الأمالي في لغة العرب: 250/2) 


وقال آخر: 
يتحوكهما ذهبٌ في لَجَيْنٍ 


كمشئقك في الرَّقّ خَطَّا دَقِيقًا 


(الشمشاطيء الأنوار ومحاسن الأشعار: 111/1) 
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تساؤللات 


بعد أن تدارك عمر وأبو بكر الأمر وعملا على جمع 
القرآن» لماذا أبقياه عند حفصة كل هذا الوقت؟ وما الذي 
منعهم من نشره في الأمصار؟ تلافيا لاختلاف المسلمين 
حول القراءاتء الأمر الذي حذر منه حذيفة بن اليمان؟ 


ثم ماذا تعني الرواية عن زيد بن ثابت حينما قال: "حتى وجدت 
من سورة التوبة آيتين مع خزيمة الأنصاري لم أجدهما مع 
أحد غيره. للَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُ مِّنْ أَنشيِكُمْ عَزِيرٌ عَلَيّهِ ما 
عَِنُمْ حَرِيصٌ عَلَيكُم بالْمُؤْمِنِينَ رَوُوفُ زَحِيم 4 شورة القوبَة ©) 
(هي آبة واحهدة وليست آبتين/ هل نسي السلفون كلب 
وفيهم أبو بكر وعمر! وفيهم عثمان وعلي! وفيهم منات 
من الصحابة؟. 


جمع القرآن وتدوينه» وروى ابن حبان أيضًا مثلما روى 
البخاري» وزاد في روايته ما لم يذكره البخارى. 
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تقول هذه الروايات» جمع زيد بن ثابت القرآن في عهد 
أبي بكر ففقد آخر سورة براءة» ولم يجدها إلا عند 
خزيمة الأنصاريء (كتاب المصاحف 169/1) ما وجدها 
عثمان بن عفان لينسخهاء فقد مرة أخرى آية من سورة 
الأحزاب؛ كان يسمع رسول الله يقرؤهاء فالتمسها فوجدها 
مع خزيمة بن ثابت الأنصاريء فألحقها في سورتها في 
المصحف! أهكذا كان الأمر؟ أمر ليس فيه شيء من 
المسئوليّة والجدتية! وإن كان الأمر هكذا فمن يضمن لنا 
الصحة والدقة في جمع القرآن؟ ومن يستطيع أن يلجم 
الأعداء؛ إن بسطوا ألسنتهم إلى القرآن بسوء؟ 

حينما أمر عثمان بنسخ المصاحفء. شكل لجنة مؤلفة 
من ثلاثة أشخاصء وقال لهم: "ما اختلفتم أنتم وزيد بن 
ثابت في شيع فاكتبوه بلسان قريش:فإنه نبزل بلسانهم 
"وهذا يعني أنّ القرآن مازال موضع اختلاف» وموضع 
نقاش إلى عهد عثمان! وهو لما يأخذ شكله النهائي» وقد 
مضى على وفاة من نزل عليه أكثشر من خمسة عشر 
عاما! وقد حفك ذلك فعلة قال ابن شسهات: اختلقوا 
يومئذ في (التابوت) فقال زيد: التابوهء وقال ابن الزبير 
وسعيد بن العاص: التابوت. فرفع اختلافهم إلى عثمان 
رضوان الله عليه فقال: اكتبوه (التابوت) فإنه لسان 
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قريش. وأيضا تذكر لنا الروايات عن زيد بن ثابت أنه 
قال: فلما فرغتُ عرضته عَرْضة فلم أجد فيه هذه الآية: 
مَنَ آلمؤْمِينَ ِجَالٌ صَدَفُوا ما عَهَدُوا لله عَلَيُْ فَمِْهُم مّن 
َصَئ لَحْبَهُم وَهِنْهُم من يَنَْظدٌ وما بََلُوا تيلا شورة الأخاب © 
قال: فاستعرضث المهاجرين أسألهم عنهاء فلم أجدذها 
عند أحد منهم؛ ثم استعرضت الأنصارَ أسألهم عنهاء 
فلم أجدها عند أحد منهم؛ حتى وجذتها عند خُزيمة بن 
ثابت»ء فكتبتهاء ثم عرّضته عَرضّة أخرىء فلم أجد فيه 
هاقين الآيثيت: 
ِ9لَقَدَ جَاءَكمْ رَسُولٌ مِنْ أَنشْيِكُمْ عَرِ ره 
يكم بالؤمني رف يحي © تإن ولأ فل حشبى آهه 
د إِلَهَ إلا هُوّ عَلَيْهِ َوكلْتُ وَهْوَ رَتُ َلْعَرْش اَلْعَظِيم ©» 


سُورَةٌ التَّوَبَة 


يو عليه ما 


فاستعرضت المهاجرينء فلم أجدها عند أحد منهم؛ ثم 
استعرضت الأنصارَ أسألهم عنها فلم أجدها عند أحد 
منهم؛ حتى وجدتها مع رَجِل آخر يدعى خُزيمة أيضّاء 
فأثبتها في آخر "براءة"؛ ولو تمَتْ ثلاث آيات لجعلتها 
سورة على حِدَة". (تفسير الطبري: 61-60/1) 
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مخغذاديوة السهرلة لمدانينا سور ة على 
حِدَةِ! كأنّ السور في القرآن ليست من صنع 
اللهء ولم تزل في الأمر سعة إلى عهد 
عثمان أنْ تضاف سورة إلى سور القرآن! 
وتنك الإضافة لااتحتاع إلى سلطان» بل 
يمكن أن يفعلها من كُلّف بجمع القرآن! 
ونا الاختلاف الذي حدت بين المسلمية» 
أي: بين الصحابة وتلاميذهم في قراءة 
القرآن»ء حتى اضطر عثمان إلى أن أمر 
بم سوى ذلك من القرآن في كل صحيفة 
جد ان بين ار يجر | 

وإذآء فالروايات التي جاءت في جمع القرآن 
وتدوينه» قد لا تصلح أبدًا لأنْ تكون عمدة 
في أمر جمع القرآن وتدوينه. 


والحيوةة إلبى القيراق نشية قليف يديب 
الأمورء وهو يلقي القول الفصل في 
الموضوع.؛ قال تعالى في سُورَةٌ القِيّامَةِ : 
لا حَرَكَ بد لِسَائَكَ لِعَعْجَلَ به © إِنَّ عَلَيْنا 
جمْعَدر وَقرءانَُ © فَإِذا قرَأكهُ تع قُرَْائَدُ © 
ْمَإنَّ عَلَيَْا بَيَانَهد © » 
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المخطوطات تصدق القرآن 


وتدحض الروايات 


قل المخمطوظاك الي إعتشروت كاتشرسق الرق وتوكد يبا 
لا يترك مجالا للشك أن القرآن الكريم 


منذ عهد الرسول كان يُكتب على الرقوق والصحائف. 


مخطوطة برلين 
تتألف المخطوطة من سبع رُقوق (جمع رَقّ: جلد حيوان 
كان يستخدم للكتابة) مكتوب عليها آيات بالخط الحجازي 
من سورتي "النساء" و"المائدة" (من الآية 138 إلى الآية 
5 من النساءء ومن الآية 172 من النساء إلى 87 
من المائدة). يبلغ طول الرقوق حوالي 35 سم وبعرض 
6 سم تقريبا. 
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أرسلت عينة من رق المخطوطة إلى "المعهد الفيدرالي 
للتكنولوجيا" في زيوريخ بسويسراء الذي يعتبر واحد 
من أفضل عشر جامعات على مستوى العالم؛ وذلك 
بغية إجراء اختبار الكربون المشع (0-14) لتحديد عُمر 
الرَق. عن نتيجة الفحص يقول راوخ: "بنسبة 95 فإن 
الرَقّ يعود للأعوام بين 606 و652 ميلادي. أرجح أن 
يكون في حدود العام 650". من المعلوم؛ أن النبي محمد 
ييه توفي في العام 632. يضيف السيد رواخ قائلا: 
"ولقين التصطن الكزبوقي لا يعطني نتائج فاطلعة عدن 
فاريغ الكتابنة يل عن عمن الجلد الفستفده". يرافق»ه 
الرأي ماركس ويضيف: "لقد تم تأريخ الرَقّ وليس 
الحبر. من المحتمل نظرياًء ولكنه مستبعدء أن يكون 
قد تم ذبح الخروف في هذا الوقت ولكن تمت الكتابة 
على جلده في عقود لاحقة. لا حقائق علمية مطلقة مائة 
بالمائة". 
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مخطوطة لندن 
عثر على مخطوطة قرآنية يزيد عمرها عن 1370 
سنة في جامعة برمنغهام البريطانية» وأظهرت فحوص 
الكاربون المشع التي أجريت في جامعة أوكسفورد 
أن الصفحات المكتوبة على الرق المصنوع من جلود 
الأغنام أو الماعزء هي من اقدم المصاحف في العالم. 


جامعة أوكسفوردء حيث أظهرت أن الصفحات المكتوبة 
على الرق المصنوع من جلود الأغنام أو الماعز هي 
من اقدم المصاحف في العالم. 


الفقترة الواقعة بين عام 568 و عام 645 ميلاديء بنسبة 
احتمالات تزية على واشي الدقة. 
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مخطوطات صنعاء 
اليمن» إثر سقوط أمطار غزيرة عام 1972: عثر العمال 


عتى مقبا سرى بيخ البحقف الداكلى و السقف الخاريحي 
للجامع. 


وكانت مفاجأة للجميعء؛ عندما أخرج العمال من هذا 
الفخياء الآلاك مين القساسسات والففاكر والككنب البالينة: 
ووجدت كميات هائلة من الرقوق الجلدية مكتوب عليها 
بخطوط عربية قديمة. 

وتبين بعد ذلكء أن ما عثروا عليه يمثل مكتبة قرآنية 
قديمة؛, وأكد رجال الآثار اليمنيون» أن المخطوطات 
المكتشفة» تحتوي على آيات قرآنية يعود تدوينها إلى 
القرون الأولى للهجرة. 


وتم إعداد مشروع يمني - ألماني مشترك لترميم 
وتونيق هذه المخطوطات القرآنية. وبدأ تنفيذ المشروع 
عام 1983 واستمر حتى عام 1996. وقد تمكن الفريق 
من ترميم 15 ألف صفحة من نسخ القرآن الكريم من 
مجموع المخطوطات المكتشفة البالغ عددها نحو 40 ألف 
وتنظيفها ومعالجتها وتصنيفها وتجميعها. 
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وعند فحص طريقة الكتابة» ونوع الحروف المستخدمة. 
تبين للخبراء أن بعض القصاصات التي عثر عليها 
ترجع إلى نسخ قديمة من القرآن الكريم في القرنين 
السابع والثامنء أي القرنين الأولين من التاريخ الهجري؛: 
مما يجعلها من أقدم النسخ القرآنية المكتشفة حتى الآن. 
كما تبين عند فحص المخطوطاتء أنها قصاصات وقطع 
جلدية صغيرة الحجم ومتباينة النوع والمصدرء لا تشكل 
مصيحفاً واهذا متكاملاً يل أكزذاء هن مصناهظ متعددة 


كما أكدت الدراسات التي أجريت حتى الآن» أن هذه 
المخطوطات جاءت من 800 مصحف يرجع تاريخها 
إلى الفترة التي تمتد بين القرنين الأول والخامس 
للهجرة. أي بين القرنين السابع والحادي عشر للميلاد» 
تبين المراحل المختلفة التي مرت بها عملية تدوين 
المصاحف تبعاً لأنواع الخطوط وقواعد الضبط اللغوي. 
هذا بالإضافة لمخطوطات "باريسينو بيتروبوليتانس" 
ومخطوطات "توبنغن". ومخطوطة "طوب قابي" 
ومخطوطة "سمرقند". 

جميعها مخطوطات قرآنية مكتوبة على الرقوق 
والصحائف ولا دليل للعسب والأحجار والعظام كما 
ذكرت الروايات. 


65 


اختالافات الفقهاء والمفسرين 


اختلااف الفقهاء 
واتفاقهم 


هو الْكتّابِ الحَكّم على كل شيء؛ وهو الذي صلح به أوّل 
الأمة وهو صلاح آخرهاء والوحيد الذي سَنُسْأل عنه. 
«وَإنّهُء لَِكرُ َك وَلِقَوَِكَ وَسَوْفٌ مُسْكَلُونَ 4 شور البئفٍ © 
وليس عن الروايات والأحاديث و(قِيكَ وقال وسّمغت) 
أو فتاوى الموتى التي نجدها مع كُلَ آية من كتاب الله 
تعالى؛ حيث الكّمّ الهائلُ من الروايات والأحاديث, (وقال 
فلان وأفتى علان)» لتغدو مدونات التفاسير بالآلاف بل 
عشرات الآلاف وو لتغدو بعض المجلدات لمؤلف واحد 
أو الأصح لمجمع الأقوال والروايات إلى أكثشر من 30 
مجلداء مما يشكل تكرارًا ونقولات وتصحيحًا لروايات 
وأحاديث؛ أو تضعيقًا لأخرىء أو ردًا لما صحّحه آخرون» 
كما فى آينة الورضتوء والقسد في فقول اللهاتغاتي: 
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«يَتأيّها ألَذِينَ ءَامَنوَاإِذَا قُنَكُمْ إلى ألصَّلَرةٍ َأغْسِلُوأ 0 
ا إِلَ الْمَرَافتٍ وَأْمْسَحُوأ اا 
الكقيق إن كنم ها تالور اد ثم رضي زع تقر 
أؤ جَآءَ أَحَدٌ مِّنَكُم مِّنَ الْعَابطِ أؤ للحا مر 
َآء فَتيتَمُوأُ صَعِيدًا طَيبا فَأمْسَحُوأ يوجُوحِكُحْ وَأَيْدِيكُم من 
مسبيوي اسدددد 


سُورَة المَاكِدَةٍ © 
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إن أداء ما افترضه وأوجبه الله تعالى في الوضوء وفي 
التيمىم صريح وواضح في الآية» ولقد توضأ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وتيمم كما توضأ وتيمم الصحابة 
والتابعون ومن تبعهم وكل مسلم بعد كل حدث. واستقرٌ 
ذلك وصار مما يعلم من الدين بالضرورة: لا يجهله 
مسلم إلن يومقا هنذا وهدا واققا عماكًا متواكوا تنافكه 
الأضشة جيلا بعد جيل على مدى أكثر من (1440 سنة). 
هم يغسلون وجوههم ثم أيديهم إلى المرافق ثم يمسحون 
رؤوسهم ثم يغسلون أرجلهم إلى الكعبين؛ و بذلك يتمّ ما 
فرض الله تعالى عليهم من الوضوء. لكن بسبب الروايات 
والأحاديث والأقوال اختلف الأئمة والعلماء وتلاميذهم 
وأتباعهم في هل المضمضة والاستنشاق واجبان في 
الوضوء والغسل؟ كما هو مذهب أحمد بن حنبل أم هما 
مستحبّان فيهما كما هو مذهب مالك والشافعي أو واجبان 
في الغسل دون الوضوء كما هو مذهب أبي حنيفة أو 
وجوب الاستنشاق دون المضمضة كما في رواية عن 
الإمام أحمد؟ 


وكذا الأمر في المسح على الرأس... هل هو إلصاق اليد 
بالرأس أو مجرد تمرير لها؟ وفي المسح على الرأس 


والنظن فى نور كلام الله تعالى» حتى حجب فهمه إلا 
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والأقاويل» والله تعالى في آيات كثيرة يقول: إنه مُيسّرء 
وإنه بلساننا العربي 

(وَلَقد يت الفا لكر هَل من مُذك رك شونا القمرج 
ل فَإِنََا يَسَركَهُ بلِسَانِكَ لَعَلْهُمَ َكدَكْرُونَ 4‏ شُورَةالدحَانٍ © 
فَإِنمَا يَسَرْكَهُ بلِسَانِكَ لِعْبَمِرَ به ألْمْتَِينَ وَتُدذِرَ به- قَوْمَا لما 


المصيبة أن تظن أن كلام الله تعالى ناقص أو غير مفهوم 
لتكمله هذه الروايات والأحاديث والأقاويلء أو تشرحه 
وتفسره؛ ويُنسى أو يُتناسىء إن أكثر ما يمكن أن يُستفاد 
من هذه الروايات والأحاديث والأقاويلء؛ أنه يُستأنس بها 
فقطء ولا تشرع حكماء كوضع اليدين في الصلاة:؛ أو 
أو تحت الضندر» أو على السرة» أو إسدالهما. فالركن 
والفرض في الصلاة هو القيام. سواء وضعت اليد 
اليمنى على اليسرى على الصدر أو السرة أو أسدلتا فهو 
لا يؤثر في أداء الصلاة. 


1/0 


إن تقديس وتقديم الروايات والأحاديث و(قيل وقال وحدثناء 
وسمعنا)» جعلها الحَكّم على كتاب الله تعالى» وبوابة 
لفهمه؛ فتفرقت الأمة إلى طوائف ومذاهب» وصارت 
هذه التفاسيرء والأقوال؛ والروايات والأحاديث هي الدين 
والتشريع وقدمت على الثابت يقينًا "الكتاب والسنّة 
المتيقفة"ب المقلوع يثبوتهما ح الآن الدين؛ وتتسريغ 
الأحكام؛ لا يثبت إلا بهماء وبهما فقط تقوم الحُجّةء وتبلّغ 
الرسالة» فهما الدليل القطعي الثبوتء والدلالة» والنور 
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الفتاوي 
حكم من مات عنها زوجها وأتت بمولود بعد سنتين 


فلو طلقت المرأة أو مات عنها زوجهاء فلم تنكح حتى 
أتت بولد بعد طلاقها أو موت زوجها بأربع سنين» فإن 
الولد يلحفه وتنقضي عدتها بوضعها الحملء» وهذا مذهب 
المالكية والشافعية والحنابلة. 

وقال الحلفية: أقصى مذة التحمل فاق 

(الفقه على المذاهب الأربعة). 
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وحجة الجمهور أن ما لا نص فيه يرجع فيه إلى الوجود. 
وقد وجد من تحمل أربع سنينء» فروى الدارقطني عن 
الوليد بن مسلم قال: قلت لمالك بن أنس عن حديث 
عائشة قالت: لا تزيد المرأة في حملها على سنتين» فقال: 
سبحان الله. من يقول هذا؟ هذه جارتنا امرأة محمد بن 
عجلان امرأة صدق؛ وزوجها رجل صدقء حملت ثلاثة 
أبطن في اثنتي عشر سنة؛ وقال الشافعي: بقي محمد 
بن عجلان في بطن أمه أربع سنين؛ وقال أحمد. نساء 
ابن عجلان تحمل أربع سنين. 


وعليه؛. فمن ولدت على رأس سنتين؛ فإن الولد يلحق 
زوجها الذي طلقها أو مات عنها إن لم تكن تزوجت 
بغيره. وهذا محل اتفاق بين أهل المذاهب المتبوعة. 


وقال شيخ الإسلام زكرياء الأنأصاري رحمه الله في 
(أسنى المطالب) فإن طلقها بائنًا وكذا رجعيًا أو فسخ 
نكاحها ولو بلعان ولم ينف الحمل فولدت لأربع سنين 
فأقل من وقت إمكان العلوق قبيل الطلاق أو الفسخ 
لحقه. وبان أن العدة لم تنقض إن لم تنكح المرأة آخر 
أو نكحت ولم يمكن كون الولد من الثاني لقيام الإمكان» 
سواء أقرت بانقضاء عدتها قبل ولادتها أم لاء» لأن الندسب 
حق الولد فلا ينقطع بإقرارها. والله أعلم. 


ع 


ع 0 9 
أكثر مدة الحمل 
في القران 

من الواضح أنّ الآيات التي جاءت في موضوع الحمل 
إنما جاءت من أجل بيان جملة أحكام؛ ومن بينها نسب 
المولود. ولم تكن في مجملها آيات مباشرة في النطق 
بأكثر مدة الحمل وأقله. إلا أن الأحكام نفسها اقتنضت 
معرفة هذه الحدود. واقتضت النظر في نفس الآيات من 
أجل الوصول لهذه المعرفة. 
إن أحكام النسب استوجبت معرفة أقل مدة الحمل لأننا 
بموجب هذا العلم والمعرفة صرنا نحكم بأن من جاءت 
بولد بعد ستة أشهر من زواجها فإن الولد للزوج. 
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شورة الأَحْقافٍ © لوَحَْلَهُ وَفِضَلَهُم تَكَقُونَ َهرَا4 

ظهر منها لعلي بن أبي طالب ومن تبعه دون عناء أقل 
مدة الحملء وإذا لم يظهر من الآية أكثره؛ء أو لم يكن 
بيانه مقصوداًء منها فلا غرابة لأن الغالب في أكثره 
(تسعة شهور) ظاهرٌ للعيان» ولا يحتاج إلى مزيد بيان. 
لكن بما أن الفقه خاض في أكثر مدة الحمل وقال فيها 
شططاء وصار هذا الشطط ديناً متبعاء وترتبت على 
هذه الأقوال أحكامٌ كما ترتبت على معرفة أقل مدة 
الحملء كان لا بد من الرجوع للآيات لنستنطقها بأكثر 
مدة الحمل, 

قول الله تعالى: 

وضع حدًّا للحمل والرضاع معّاء فلا يكون "حمل 
ورضاء" أكثر من الحد الذي حده الله تعالى في الآية 
الكريمة محلاً لاستنباط الأحكام أو لأي بحث شرعي. 
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65 ان 1 
في القران 
في الموروث الفقهي يُنسب لعلي بن أبي طالب -رضي 
الله تعالى عنه- أنه أول من تحدث بأقل مدة الحمل 
مستدلاً على ذلك بآيتين من كتاب الله وهما قوله تعالى 
في الآية سق نرب لكف مه 
صّينَا إن بو ولكثة إنشردنا خملتة مذو كم 
وضعك 8ك وَحَُلَهُد وَِصَللَةُد تَلَقُونَ شَهْرًا4. 
وقوله تعالى في الآية من سُورُ الَرة © 
وَالْوَلِدَتُ يُرْضِعْنَ ون نَّ حَوَيْنٍ 
كاين لفق أراة أق: تم آلرَضَاعَةٌ عد 
ليصل من الجمع بين الآيتين إلى أن أقل مدة الحمل هي 
ستة شهور. وفقاً للمنطق الرياضي التالي: 
ثلاثون شهراً هي مدة الحمل والرضاع معاً كما جاء في 
سور الأَحَْافِ © #وَحْمْلهُء وَفِصَلَهُم تَلَثُونَ شَهْرَا4» 
وأربعة وعشرون شهراً هي مدة الركداحع الكاملة كما جاء في 
42-3 امات ا عو وهو 00 شي د 
شور البقرو © طوَالَْلِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهْنَ حَوّليّن كَامِلَينٍ 
ان أن متم آلضَاعَةَ 4 


وَوَصَينَا 


6م 


ويعضدها الآية من سُورَ لَقَمَانَ © 

وَوَصَكنَا صّيْنا لانن يوَلِديْهِحمَلمهُ مم وهنا عَلَ وَهنِ وَفِطَلَُ, دفى 
امي أن أَهْكْرٌ لي وَلِوَلِتَيْكَ ِل لْمَصِيرٌُ) 
فلزم من ذلك أن أقل مدة الحمل ستة أشهرء وذلك 
بطرح مدة الرضاع الكاملة (24 شهراً) من مدة الحمل 
والرضاعة معاً (30 شهراً) وفقاً للمعادلة البسيطة التالية: 
24-0 - 6 


وقد وافق "علي" الكثير من الصحابة - رضوان الله 
عليهم - على هذا الفهم - حسب الروايات - التي وصلتناء 
وكذلك الذين جاؤوا بعدهمء وإلى يومنا هذا. ولا تكاد 
توجه سؤالاً لأي متصدر للفتوى في أيامنا هذه عن 
أقل مدة الحمل وأدلتها من القرآن إلا وأجابك بنفس 
هذا الجواب. مما يمكننا من القول إن هذا الرأي مما لا 
خلاف عليه بين مذاهب المسلمين. 


إلا أن سجلات الطب الحديث عرفت بعض حالات الولادة 
لمواليد أحياءء» واستمروا أحياءً بمدة حمل أقل من ستة 
أشهر. مما يستوجب التعرف على رأي الطب في أقل مدة 
الحملء ومدى توافقها أو تعارضها مع الفهم المستنبط 
من كتاب الله. 
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الزوج ليس ملزما 
بعلاج زوجه 

هناك إجماع واتفاق بين المذاهب 
الأربعة وغيرهم كلهم نصوا على أن 
(الزوج ليس ملزماً بعلاج زوجه). 
وذَلك لأن المرطن متعلق بيدنهاء 
وهذا أمر يتعلق بذاتها وليس له 
صلة بالحياة الزوجية. صحيح أنه 
لا يمكنه أن يستمتع بها إلا إذا شفيت» 
هذا تنوم يديد مكلا كن انمكاجق 
أجيراً لعمل ومرض الأجيرء فليس 
من حقه أن يطالب... 


فتاوى ابن باز و ابن عثيمين حول هذا الموضوع: 
4 أكتوبر 2014 ٠‏ 


هل يجب على الزوج نفقات علاج زوجته؟ 


السؤال: 

من المعلوم أن النفقة من الزوج على زوجته واجبة؛ 
ولكن ذكر صاحب الزاد: ولا تجب إلى طبيب ونحوه 
فيل هذا صبفيب) 


الجواب: 

"الدواء للزوج على زوجته على المذهب لا تجب,. لأنها 
أمرّ طارئ خارج عن النفقة. والصحيح في هذا أن 
نتبع العرف: إن جرت العادة أن الزوج يداوي زوجته 
وجب عليه؛ وإن لم تجر العادة في ذلك لم يجب؛ وأظن 
العرف عتذكا يكننف» الات النامظة قات الى تكاج 
إلى عملية في الخارج لا تلزم الزوجء» والشيء اليسير 
يلزم الزوجء والميزان عندك اجعله دائماً بين يديك؛ 
وهو قول الله تبارك وتعالى: 

لإوَعَاشِرُومُنَ بألْمعْرُوفٍ4 شورة اليا 

وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «ولهن عليكم 
رزقهن وكسوتهن بالمعروف» فاتبعوا العرف في هذا." 
المصدر: سلسلة لقاءات الباب المفتوح (184) 
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فهذا حقها في النفقة عند التشاح» وإلا فالأصل أن يعاشرها 
بالمععروف؛. ويطعمها معه؛ ويكرمهاء ويتبين من ذلك أنه 
لو أعطاها حقها من الطعام؛ وأكل هو ما هو أرفع منه 
أنه لا إثم عليه - مع كون هذا يتنافى مع المروءة - ولا 
يلزمه أن يُجيبها في كل ما تطلبه؛ بل الواجب أن يُعطيها 
حقهاء وكذلك يعطيها من الحلوى المعروفة لمثلها قال 
الماوردي" وَتَقَقَة الرَّؤْجَة إذا مكنت من تَفسها وَاحِبَة 
على الرَّؤْج بحسب يسّاره وإعساره. فَإذا كَانَ مُوسِرًا 


مَا جرت به غَادَة الموسرين من اللُخم والحلوى". 
وهذا بناء على مذهب الشافعي من اعتبار النفقة بحال 
الزوج» والصحيح اعتبارها بحالهما معّا كما تقدم» وقال 
البابرتي الحنفي في العناية: إذا كان الزوج يأكل الحلوى 
والعغل النشنوي والباجات» والمرأة كاتث تأكل فى بيثينا 
خبز الشعير لا يؤمر الزوج بأن يطعمها ما يأكل بنفسه 
ولااما كانت المرأة تأكل في بيتها ولكن يطعمها فيما 
بين ذلك يطعمها خبز البر وباجة أو باجتين. 
والشاهد: أنه يُفرض لها الحلوى على حسب حالهاء 
وقد نص بعض الفقهاء أنه لا يفرض لها من الفاكهة؛ 
والحلوى إلا إذا كانت إداماء ففي منح الجليل عسل ولا 
سمن أي إلا أن يكون إداما عادة ولا حلوى ولا حالوم ولا 
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فاكهة لا رطبة ولا يابسة أي إلا أن يكونا إدامين عادة 
كقثاء وخيار. 


وجاء في حاشية الجمل: ولو غلب التأدم بالفواكه في 
بعض الأوقات وجبتء وأمّا مالا يتأدم به منها فلا 
يجب مالم يعتد الإتيان به وإلا وجبء ومن ثم نقل عن 
شيخنا أن ما جرت به العادة من أن الفاكهة إن كانت 
تزيد على الأدم تجب مع الأدم. 


وجاء في كتاب "الروض المربع بشرح زاد المستقنع" 
المستند للفقه الحنبلي الذي يدرس إلى اليوم في بعض 
المدارس في صفحتي 90 و91 يقول: 


"لا يلزم الزوج لزوجته دواء وأجرة طبيب إذا مرضتء 
لأن ذلك ليس مق حاجتها الضورؤرية المعكادة» وكنذا ف 
يلزمه ثمن طبيب وحناء وخضاب ونحوه. وإن أراد منها 
تزيينا أو قطع رائحة كريهة وأتى به لزمها". 

وفي كتاب "الاختيار لتعليل المختار" حسب المذهب 
الحنفي صفحة 171 يقول المؤلف: "ولا نفقة على من 
تم اغتصابها". 


81 


المودة والرحمة في 
القرآن والعدل 


اومن ءاي أن حَلَقَ لحكم من أنشيِكُحْ أزوجَا َكسَكنوا ليا 
وَجَعَلَ بَيْنَكُم مُوَدَةَ و 55 إنَّ فى ذَلِكَ ق ليت لَقَوْمِ يَتَفَكرونَ 4 


سُورَة الوم © 

يظ 

«رااتطل الى هنون بالقتورفة رودل فهو 1 
وَآللَهُ عَرِيزٌ حَكِيمٌ 4 0 

سُورَةُ البَقَرَة 9© 


هل الدرجة الواحدة تعني كل هذا الذي عناه فقه المذاهب؟ 
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ع 
9 ع ينا 

هناك كتب موثقة في المرجعيات الدينية الترائية 
والمعاصرة الحديثة تدرس في بعض المدارس والمعاهد 
الدينية المعتبرة. أهمها: 
"الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع": 
الخطيب الشربيني (ت. 977ه) شرح فيه متن الغاية 
والتقريب المعروف ب"متن أبي شجاع"؛ ويعد من أهم 
كتب التناقغية الفقؤية و اتديوهاء وهو من الكتب العامة 
و"الشرح الصغير": هو شرح الشيخ الدردير لكتابه 
المسمى (أقرب المسالك لِمَذْهَب الإمَام مَالِكِ) المؤلف: 
بو العباس أحمد بن محمد الخلوتي» الشهير بالصاوي 
المالكي (المتوفى: 1241ه) 
و"الاختيار ء لبأ | ختار": 


الحنفي المتوفى: (683ه): وهو كتاب من مراجع الفقه 
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الإسلامي لدى الفقهاء والعلماء في مذهب الإمام الأعظم 
أبي حنيفة كان ولا زال منهلاً عذباً لطلاب العلم ينهلون 
منه الفقه بالأحكام الشرعية في المعاهد والكليات ودور 
العلم. 

و"الروض المربع بشرح زاد المستقنع": 


لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي - عبد الله بن 


عبد العزيز العنقري الحنبلي المتوفى: 1051ه. 


وفي هذه الكتب؛ ما يحل أكل لحوم البشر: "وللمضطر 
أكل آدمى ميت إذا لم يجد مينة غيره أما إذا كان المييت 
مسلما والمضطر كافرا فإنه لا يجوز الأكل منه لشرف 
الإسلام". في الصفحات من 255 إلى 257 من كتاب 
الإقناع". 


وافيفل اكن الأضيناك سكن حسنةرقت المحاف: 
وللمسلم قتل مرتد وأكله. وقتل حربيء ولو صغيراء أو 
امرأة وأكلهماء ولم يتوقف الأمر عند ذلك,. حيث يجوز 
للإنسان أكل لحمه حيا. وفي الكتاب نفسه يقول المؤلف 
إن للمسلم لكفاية لشر الكافر أن يفقأ عينه» أو يقطع يديه 
ورجليهء وكذا لو أسرهء أو قطع يديه أو رجليه. كما أنه 
«للمضطر أكل آدمي ميت إذا لم يجد ميتة غيره؛ لأن 
حرمة الحي أعظم من حرمة الميت». 
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ويضيف: «وحيث جوزنا أكل ميتة الآدمي لا يجوز 
فى ذلك بين أكله نيئاً وغيره». 


وفي كتاب "الاختيار لتعليل المختار" في صفحة 366 
تحت عنوان "أحكام المرتد" يقول الكتاب: "وإذا ارتد 
المسلم يُحبس ويعرض عليه الإسلام» وثكشف شبهته. 
فإن أسلم وإلا تل فإن قتله قاتل قبل العرض لا شيء 
عليه ويزول ملكه عن أمواله زوالا مُراععىء» فإن أسلم 
عادث إلى حالة. 


وفي صفحة 340 يقول: "أما الأسارىء فيمشون إلى دار 
الإسلام» فإن عجزوا قثل الأمام الرجال وشرك الشدساء 
والصبيان في أرض مضيعة حتى يموتوا جوعا وعطشاء 
لأننا لا نقتلهم للنهي". وينبه الكاتب المسلمين في البلاد 
التي يفتحونها بعدم قتل الحيات والعقارب وذلك حتى 
و أكل لحوم البشر المتوفين ليس محكوما بضرورة حفظ 
حياة الفرد المسلم إذا ما دعته الضرورة:؛ فهناك حالات 
يكون فيها أكل لحوم البشر عقوبة للكفر وترك الدين»: 
«وله (للمحارب المسلم) قتل مرتد وأكله. وقتل حربي 
ولو صغيراً أو امرأة وأكلهاء لأنهما غير معصومين. 
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وإنما حرم قثل الصبي الحربيء والمرأة الحربية في 
غير الشدرون: لدروفيبا: انق ل از فسن الحصيين 
والمحارب وتارك الصلاة ومن له عليه قصاص حتى 
وإن لم يأذن الإمام في القتل لأن قتلهم مستحقء وإنما 
يكون إذنه تأدب معه. وفي الضرورة ليس فيها رعاية 


أدب», 


لكن الكتاب يخفف من حكم أكل الصبية المحاربين في 
مواجهة المسلمين» نظرا لما لهم من قيمة اقتصادية 
«وحكم مجانين أهل الحربء وأرقائهم (أي عبيدهم) 
وخناثاهم كصبيانهم؛ وقال ابن عبد السلام؛» ولو وجد 
المضطر صبيًا مع بالغ حربيين أكل البالغ وككف عن 
الصبيء لما في أكله من ضياع المالء ولأن الكفر 
وبعد... القتل ثم القتل ثم القتلء وفقأ الأعين وقطع 


الأيدي والأرجل من خلافء وأكل الأموات. أين كل ذلك 


وأين آيات الله من الأسارى الذين: " إن عجزوا عن المشي؛ 
قتل الإمام الرجال وترك النساء والصبيان في أرض 
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أين ذلك من قوله تعالى: 


ٍامِإذا ليه الدِينَ كَفَرُوا مَصَرْبَ لرابِ حَيَمَ ذا ا أنْحَسُْوهُمْ 

َشُدُوا آلْوكاقَ مما / بعد وَإِما فآ َه تَضَعَ شع لخر وا 

7 5 رم لتو 6ج عط كم بِبَعْضٍْ 

ذلِكَ وَلوَْيَشَاءُ الله نتَصَرّ مِنْهُمَ وَأ وَلكن لَيبَلُوَامَ 

ال ل امه 
سور 28 


أو قوله 0-7 
50 الترية مَ عَلْ حُبّوء مِسْكِينَا وَيَتِيمًا وَأُسِيرًا4 
سُورَُ الإمسَانٍ 09 
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هناك ظاهرة تثير الحيرة» وهي ظاهرة عامة وشاملة 
لكتب التفاسيرء أعني بها اختلافات المفسرين لكتاب 
الله وهي لضخامتها أثقلت التراث بأحمال واحتمالات 
جاوزت التصور. لقد اختلفوا على كل أمرء سواء في 
القصص القرآني أو الأحكام العملية أوالعقيدة أو معاني 
الألفاظ أو في القراءات وفي غير ذلك الكثير. 

لا مناص هنا من القول إن الباحث لا يستطيع إدراك 
حقيقة الاختلاف عندهم؛ وإن التفسير لا زال محاطًا بكثير 
من الإشكالات حيث يستعصي تحرير محل النزاع فيها 
لتراكم الاختلاف على مدى الأزمنة المتعاقبة. 
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إن ما يلفت النظر أن الاختلاف في التفسير يعود إلى أيام 
الصحابة والتابعين من بعدهمء ومن ثم تتالت الاختلافات. 
وفي مراجعة خاطفة لعناوين هذه الاختلافات نسجل: 
اختلاف في التعابير وفي تفسير الألفاظ ببعض متضمناتها 
والاختلاف في أسباب النزول وفي حروف المعاني وفي 
الإعراب وفي الخاص والعام وفي المطلق والمقيد. 


قد يكون التعصب المذهبي واتباع الأهواء والاعتماد 
على الإسرائيليات ثم الاختلافات العقدية والفقهية بين 
المفسرين وراء كل هذه الاختلافات؛: لكن السؤال الذي 
يُطرحء هل يصح أن يكون كل ذلك على حساب القرآن 
الكريم؟! 
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الاختالافات 

و 5 سا يحة 25 لس وو عرد ع ا ري 1 
وَاتَبَعُوأمَا تَثلوا آلشَّيَطِينُ عَلَ مُلْكِ سُلَيْمْنَ وَمَاكَفْرَ سُلَيَمَنُ 
وَلَكنّ أَلَّيطِينَ كَفَرُوأ يُعَلَمُونَ آلَاسَ آلسّحْرَ وَمَآ أَنزِلٌ عَل 
لكين يال عَرُوت وَمَرُت وما يعلَِّانِ من أَحٍَ حَقّ يوا 
لقان ون ذا كاد كلترن: ينيدا ا اتزثرة به 

يق ألم ا 

ل يرهم ولا يَنفَعُُمْ وقد عَلِمُوأ َم آشترَلهُ ما 
ل ل 
يَعَلَّمُونَ 4 سُورة البقرة © 
لقد اختلف المفسرون في تفسير هذه الآية اختلافا عجييًا. 
أو بمعنى تكذب؟ 
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واختلفوا في قوله؛ الشياطين؛ فقيل هم شياطين الجن 
وقيل شياطين الإنس وقيل هما معا. 


واختلفوا في قوله. على ملك سليمان» فقيل معناه في 
ملك سليمان» وقيل معناه في عهد ملك سليمان. 


واختلفوا في قوله؛ ولكن الشياطين كفرواء فقيل إنهم 
كفروا بما استخرجوه من السحر إلى الناس وقيل إنهم 
كفروا بما نسبوه إلى سليمان من السحر. 


واختلفوا في قوله؛: يعلمون الناس السحرء فقيل إنهم 
القرا ادن ادوم تتساوب وقيل انمع طلتوا القنائن, على 
استخراج السحر. 


ووغيو كن لسن جل قر لا لل ولا ها يونا 
والعلف على قزل البيكر. 

واككاقوا فى مقي الإو النتقيل إقزال سن "الماك وقيل 
بل من نجود الأرض وأعاليها. 


واختلفوا في قوله. الملكين» فقيل كانا من ملائكة السماء» 
وفل يق كان نسانين. 
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واختلفوا في قوله» ببابل» فقيل هي بابل العراق وقيل 
بابل نهاوندء وقيل» من نصيبين إلى رأس العين. 


واختلفوا في قوله. وما يعلمان» فقيل علم بمعناه الظاهرء. 


اسسدواب قن سد 


واختلفوا في قوله؛ فيتعلمون منهماء فقيل أي من هاروت 
وماروت؛ وقيل أي من السحر والكفر. 


واختلفوا في قوله. ما يفرقون به بين المرء وزوجه. 
فقيل أي يوجدون به حبا وبغضا بينهماء وقيل إنهم 
يغرون أحد الزوجين ويحملونه على الكفر والشرك 
فيفرق بينهما اختلاف الملة والنحلة وقيل إنهم يسعون 
بينهما بالنميمة والوشاية. 


فهذه نبذة من الاختلاف في تفسير كلمات ما يشتمل 
علسى القصة من هذه الآبة. 


من أقوال المفسرين (أيضا) في قوله تعالى: (واتبعوا ما 
نتلوا الشنياطيق على ملك ببليمان) 
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قول للفخر الرازي 

قوله تعالى (واتبعوا) حكاية عمن تقدم ذكره وهم اليهود. 
ثم فيه أقوال: 
أحدها: أنهم اليهود الذين كانوا في زمان محمد عليه 
الصلاة والسلامء وثانيها: أنهم الذين تقدموا من اليهود. 
وثالثها: أنهم الذين كانوا في زمن سليمان عليه السلام 
من السحرة لأن أكثر اليهود ينكرون نبوة سليمان عليه 
السلام ويعدونه من جملة الملوك في الدنياء فالذين كانوا 
منهم في زمانه لا يمتنع أن يعتقدوا فيه أنه إنما وجد 
ذلك الملك العظيم بسبب السحرء ورابعها: أنه يتناول 
الكل وهذا أولى لأنه ليس صرف اللفظ إلى البعض 
أولى من صرفه إلى غيره. إذ لا دليل على التخصيص. 
قال السدي لما جاءهم محمد عليه الصلاة والسلام 
عارضوه بالتوراة فخاصموه بها فاتفقت التوراة والقرآن 
فنبذوا التوراة وأخذوا بكتاب آأصف وسحر هاروت 
وماروت فلم يوافق القرآن» فهذا قوله تعالى: 
لالجا ونوك وق صن الي فصدة لِمَا مَعَهُمْ تَبَدَّ فَرِيقٌ 

بن لين أوثأ الكتتب كتنب الله ورآء لفورهم». ..... 
سُورَة البَقَرَِ © 
ثم أخبر عنهم بأنهم اتبعوا كتب السحر". 
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قول للطبري 


"والصواب من القول في تأويل قوله: (واتبعوا ما 
تتلوا الشياطين على ملك سليمان)» أن ذلك توبيخ من 
الله لأحبار اليهود الذين أدركوا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ فجحدوا نبوته» وهم يعلمون أنه لله رسول 
مرسلء وتأنيب منه لهم في رفضهم تنزيله» وهجرهم 
العمل به. وهو في أيديهم يعلمونه ويعرفون أنه كتاب 
اللهء واتباعهم واتباع أوائلهم وأسلافهم ما تلته الشياطين 
في عهد سليمان. وقد بينا وجه جواز إضافة أفعال 
أسلافهم إليهم فيما مضىء فأغنى ذلك عن إعادته في 
هذا الموضع. 


54 


وإنما اخترنا هذا التأويل؛» لأن المتبع ما تلته الشياطين؛ 
في عهد سليمان وبعده إلى أن بعث الله نبيه بالحق؛ 
وأمر السحر لم يزل في اليهود. ولا دلالة في الآية أن 
الله تعالى أراد بقوله: (واتبعوا) بعضا منهم دون بعض. 
ِذْ كان جائزا فصيحا في كلام العرب إضافة ما وصفنا- 
من اتباع أسلاف المخبر عنهم بقوله: (واتبعوا ما تتلوا 
الشياطين) إلى أخلافهم بعدهم؛ ولم يكن بخصوص ذلك 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أثر منقولء ولا 
حجة تدل عليه. فكان الواجب من القول في ذلك أن 
يقال: كل متبع ما تلته الشياطين على عهد سليمان من 
اليهودء داخل في معنى الآية» على النحو الذي قلنا". 
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اختالاف المفسرين 
أسبابه وآثاره: 


إن أهم أسباب وقوع الخلاف بين المفسرين قديمًا 
وحدينًا يتمثل في: أولا: القراءات المتواترة للقرآن 
الكريم؛ واختلاف مقاييس قبول القراءة عند كل مفسرء 
واعتماد بعض المفسرين على قراءة متواترة تخاللف 
هذه الأسباب: المباحث البيانية واللغوية والنحوية» ومدى 
المتعددة وأثر هذا التباين في فهم مفردات اللغة» وأثر 
البيئة اللغوية المحيطة بالمفسر في اختلاف التفسير. 
ثالث هذه الأسباب هو: دعاوى النسخ والاختلاف في 
معرفة زمن النزول أو سببه والذي يعد المبحث الرئيس 
في معرفة الناسخ والمنسوخ من أي القرآن. رابع هذه 
الأسباب العامة عند المفسرين والداعية إلى اختلافهم في 
تفاسيرهم هو: موقف المفسرين من القضايا العقلية وفهم 
هؤلاء المفسرين للمحكم والمتشابه من آي القرآن الكريح. 
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أما الأسباب الخاصة لاختلاف المفسرين فأهمها: 

أولًا: الاختلاف في مقاييس وقواعد الحكم على سند 
الروايات المفسرة لآي القرآن الكريم. 

ثانيا: الاختلاف في مقاييس وقواعد نقد المتن لروايات 
تفسير القرآن الكريم. 

ثالثا: الاختلاف العقدي والانتماء الفكري لكل مفسرء 
فتفسيرات المعتزلة تختلف عن تفسيرات الأشعرية وهذه 
تختلف عن تفسيرات الآخذين بمنهج السلف الصالح من 
رابعا: الانتماء المذهبي والاختلاف الفقهيء فتفسيرات 
المالكية تختدف ولو قليلا عن تفسيرات الشافعية عن 
تفسيرات الظاهريين» وخصوصا فيما يتعلق بآيات 
الأحكام وأدلتها التفصيلية. 

الآخر يأخذ بالقياس أو الاستحسان أو الاستصحابء وكلها 
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علم رياني أم إسرائيليات 
كانت متداولة؟ 
في تفسير قوله تعالى: 
لوَإِذْ قَالَ رَيُكَ لِلْمَلتبِكَةٍ إن جَاعِلُ فى الْأرْضِ ب 
أتجَْل فِبهَا من يُفَيِدُ فيها وَيَسْفك آَلِمَاء وحن مخ بح 
وَنْقَدِسُ لَكَ قال إن أَعلَمُ مَا لا تعلمُونَ) مور البقره © 
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عند ابن كثير: 

"يخبر تعالى بامتنانه على بني آدمء بتنويهه بذكرهم في 

الملأ الأعلى قبل إيجادهمء فقال تعالى: (وإذ قال ربك 

أهل العربية [ وهو أبو عبيدة ] أنه زعم أن " إذ " هاهنا 

زائدة» وأ تقدير الكلام: وقال ربك. ورده ابن جرير. 

قال القرطيبي: وكذا رده جميع المفسرين حتى قال 

الزجاج: هذا اجتراء من ام عبيدة. 

(إني جاعل في الأرض خليفة) أي: قوما يخلف بعضهم 

بعضا قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل؛ كما قال تعالى: 

وَهُوَ أَلَنِى ا 2 كلتب الارْض »* سُورَةُ الأنْعَامِ ©© 

3 و هار 3 وى وعرسر موعر ا 

وقال #وَيَجْعَلَكُمْ خُلْفَاءَ رض  *»‏ سور الئل © 

وقال لوَآونََآءُ جَعَلنَا نكم مَلتِيكة في الْأرْضِ يَخفُونَ4 
سُورَة اليُخْوْفٍ 69 


3 2-0 م2 5 9 5 
وقال #فَخَلَفٌ مِن بَعْدِهِمْ خَلَّف 2 شور مَزْيم © 
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[ وقرئ في الشاذ: " إني جاعل في الأرض خليقة " حكاه 
الأزنمخشري وغيره ونقلها القرطبي عن زيد بن علي ]. 
ولبسن السيزاة هاهفا بالخلفشة افو هليه السام > فق 
كما يقوله طائفة من المفسرين» وعزاه القرطبي إلى ابن 
مسعود وابن عباس وجميع أهل التأويل» وفي ذلك نظرء 
بل الخلاف في ذلك كثير»ء حكاه فخر الدين الرازي في 
تفسيره وغيره؛ والظاهر أنه لم يرد آدم عينا إذ لو كان 
كذلك لما حسن قول الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها 
ويسفك الدماء) فإنهم إنما أرادوا أن من هذا الجنس من 
دل القع وكانوى كتير | ملم كذامن» أر ينا قيسوة 
من الطبيعة البشرية فإنه أخبرهم أنه يخلق هذا الصنف 
من صلصال من حم! مسنون [ أو فهموا من الخليفة أنه 
الذي يفصل بين الناس فيما يقع بينهم من المظالم» ويرد 
عنهم المحارم والمآثمء قاله القرطبي ] أو أنهم قاسوهم 
على من سبقء كما سنذكر أقوال المفسرين في ذلك. 
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وقول الملائقة هذا ليس على وحنه الاعتراطن على الله 
ولا على وجه الحسد لبني أآدم» كما قد يتوهمه بعض 
المفسرين [وقد وصفهم الله تعالى بأنهم لا يسبقونه 
بالقول» أي: لا يسألونه شيئا لم يأذن لهم فيه وهاهنا لما 
أعلمهم بأنه سيخلق في الأرض خلقا. قال قتادة: وقد 
تقدم إليهم أنهم يفسدون فيها فقالوا: أتجعل فيها الآية] 
وإنما هو سوال استعلام واستكشاف عن الحكمة في 
ذلكء يقولون: يا ربناء ما الحكمة في خلق هؤلاء مع أن 
منهم من يفسد في الأرض ويسفك الدماء» فإن كان المراد 
عبادتك؛ فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك» أي: نصلي لك 
كما سيأتيء أي: ولا يصدر منا شيء من ذلكء وهلا 
وقع الاقتصار علينا؟ قال الله تعالى مجيبا لهم عن هذا 
السؤال: (إني أعلم ما لا تعلمون) أي: إني أعلم من 
المصلحة الراجحة في خلق هذا الصنف على المفاسد 
التي ذكرتموها ما لا تعلمون أنتم؛ فإني سأجعل فيهم 
الأنبياء» وأرسل فيهم الرسلء ويوجد فيهم الصديقون 
والتبهداء والصبالفيوق .والعيناد» و اذهك والأولماة 
والأبرار والمقربونء والعلماء العاملون والخاشعون؛ 
والمحبون له تبارك وتعالى المتبعون رسله. صلوات 
الله وسلامه عليهم ". 
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بذل الجهد في 

الا تلااف في لون ال ٠.‏ حٌْ 
مر يكن لعا قا لزنه قال نشو ينول 
إِنَّهَا بَقَرَةُ صَفْرَ :للها ريق شرنا بق © 
(صفراء). فقال بعضصهم: معنى ذلك سوداء شديدة السواد, 
حدثنا نوح بن قيسء» عن محمد بن سيف» عن الحسن: 
صفراء فاقع لونهاء قال: سوداء شديدة السواد. 
حدثني أبو زائدة زكريا بن يحيى بن أبي زائدة. والمثنى 
بن إبراهيم قالا حدثنا مسلم بن إبراهيم قال؛ حدثنا نوح 


بن قيسء عن محمد بن سيف. عن أبي رجاءء عن 


102 


ذكر من قال ذلك: 


غياث» عن أشعث؛ عن الحسن في قوله: صفراء فاقع 
لونهاء قال: صفراء القرن والظلف. 


جويبرء عن كثير بن زيادء عن الحسن في قوله: صفراء 
فاقع لونهاء قال: كانت وحشية. 

إبراهيم؛ عن أبي حفصء. عن مغراء - أو عن رجل 
عن سعيد بن جبير: بقرة صفراء فاقع لونهاء قال: 
حدثني يونس قالء أخبرنا ابن وهب قالء قال ابن زيد: 
عن عيسىء عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد: إنها بقرة 
صفراء فاقع لونهاء قال: لو أخذوا بقرة صفراء لأجزأت 
عنهم. 
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قال أبو جعفر: وأحسب أن الذي قال في قوله: صفراء»ء 
يعني به سوداءء ذهب إلى قوله في نعت الإبل السود 
" هذه إيل صفرء وهذه ناقة صفراء " يعني بها سوداء. 
وإنما قيل ذلك في الإبل لأن سوادها يضرب إلى 
الصفرة؛ ومنه قول الشاعر: 

تلك خيلي منته وتلك ركابي 

هن صفر أولادها كالزبيب 


يعني بقوله: " هن صفر " هن سود وذلك إن وصفت 
الإبل به» فليس مما توصف به البقر. مع أن العرب لا 
تصنك السو كدو التقوت» وزانضا امسق السو 10ة) تاديد 
بالشدة بالحلوكة ونحوهاء فتقول: " هو أسود حالك 
وحانك وخلكوكء؛ وأسود غربيب ودتجوجي" - ولا تقول: 
هو أسود فاقع. وإنما تقول: " هو أصفر فاقع ". فوصفه 
إياه بالفقوع؛ من الدليل البيين على خلاف التأويل الذي 
تأول قوله: إنها بقرة صفراء فاقع المتأول؛ بأن معناه 
سوداء شديدة السواد. 


القول في تأويل قوله تعالى: فَاقعْ لها 


الصفرء نظير النصوع في البياضء؛ وهو شدته وصفاؤه؛» 
كما* 
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- حدثنا الحسن بن يحيى قالء أخبرنا عبد الرزاق قال؛ 
أخبرنا معمر قالء قال قتادة: (فاقع لونها) هي الصافي 
لونها. 

لونها. 

عن الربيع بمثله. 

السدي فاقع, قال: نقي لونها. 

- حدثني محمد بن سعد قال» حدثني أبي قال؛ حدتنلي 
عمي قالء» حدثني عي عن أبيه. عن ابن عباس: فاقع 
لونهاء شديدة الصفرة». تكاد من صفرتها تَبَْضلٌ. وقال 
أبو جعفر: داة أبيض! 

- حدثني يونس قال» أخبرنا ابن وهب قالء قال ابن زيد 
في قوله (فاقع لونها)» قال: شديدة صفرتها. 
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أجمل وأرقى الآيات 
جرى تشويهها 
في قوله تعالى: 
ومن اب أن خلَقَ لحم مِنْ أنفُيِكُمَ أَزْوجًالِتَسْكْنوا يا 


وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَةَ آَوَرَحْمَةَ إِنَّ فى ذَلِكَ أبنت لَقَوْمِ يَتَفَكدُونَ 4 
سُورَة الوم © 

عند الرازي (التفسير الكبير) 

"لما بين الله خلق الإنسانء بيّن أنه لما خلقه؛» ولم يكن 

بالأشخاص وجعله بحيث يتوالد. فإذا مات الأب يقوم 

الابن مقامه لئلا يوجب فقد الواحد ثلمة في العمارة لا 
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المسألة الأولى: قوله: خلق لكم (دليل على أن النساء 
خلقن كخلق الدواب والنبات وغير ذلك من المنافع؛, كما 
قال تعالى: ٍحَآَيَ سكم م ف الَْْضِ) شور اكز 

وهذا يقتضي أن لا تكون مخلوقة للعبادة والتكليف, فنقول: 
خلق النساء من النعم علينا وخلقهن لنا وتكليفهن لإتمام 
النعمة علينا لا لتوجيه التكليف نحوهن مثل توجيهه إلينا 
وذلك من حيث النقل والحكم والمعنىء أما النقل فهذا 
وغيره؛ وأما الحكم فلأن المرأة لم تكلف بتكاليف كثيرة 
كسا كلطةه الرجل بمناء انا المعتى كلاق الم ا#تعيقة 
فكان يناسب أن لا تؤهل المرأة للتكليفء لكن النعمة 
علينا ما كانت تتم إلا بتكليفهن لتخاف كل واحدة منهن 
السذاب.فتتقاد لوج وتمتشع عن المحرم؛ :وشولا ذلك 
لظهر الفساد". 


سؤال 
أهكذا يكون التدبر في كتاب 
المه تان وشو البعهد: تصباحة: 
وبلاغة وحسن بيان... أم على 
قلوب أقفالها؟ وهل فهم القرآن 
يتطلب هذه الأطنان من المصنفات 
والخلافات والاختلافات؟! 
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ترتيب السور والآيات 


لا شك - قطعاً في أنّ القرآن الذي بين أيدينا هو كلام 
الله الموحى به إلى النبي محمد يَوُةٌ بواسطة جبريل. 
ولكن السؤال المطروح.ء هل كان ترتيب السور والآيات 
تفيلكا أى :إن اللبى ١‏ كام مه آم خصبل يضيب زان 
واجتهاد الصحابة؟ 


بحسب الروايات: 

في المسند والسنن أن ابن عباس قال: قلت لعثمان بن 
عفان ما حملكم أن عمدتم إلى براءة وهي من المئين وإلى 
الأنفال» وهي من المثاني فجعلتموهما في السبع الطوال؛ 
وللم تكتيوا بينيما سظر+ بسع الله الررحمن الرحيه؟ قال 
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عثمان: كان النبي صلى الله عليه وسلم لما تنزّل عليه 
الآيات؛» يدعو بعض من كان يكتب له؛ ويقول له ضع 
هذه الآية فى السورة التى يذكر فيها ذا وكذاء وتنؤل 
عليه الآية والآيتان» فيقول مثل ذلك؛ وكانت الأنفال من 
أول ما أنزل عليه بالمدينة» وكانت براءة من آخر ما 
نزل من القرآن» وكانت قصتها شبيهة بقصتهاء فظندت 
أنها منهاء فمن هناك وضعتها في السبع الطوال؛ ولم 
أكتب بينهما سطرء بسم الله الرحمن الرحيم. 
وأماترتيب السور حسبما هي في المصحف, فقد اختلف 
فيه أهل العلم: هل كان بتوقيف من النبي صلى الله 
عليه وسلم؟ أم أنه اجتهاد من الصحابة؟ 

فالجمهور على أنه اجتهاد من الصحابة استوحوه من 
قراءة النبي صلى الله عليه وسلم» ومن ذكره لبعض 
السور مرتبة حسبما في المصحف الآنء كقوله: "اقرؤوا 
الزهراوين البقرة وسورة آل عمران..." أخرجه مسلم. 
وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن ترتيب السور كان 
بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. 

قال ابن الأنباري: (أنزل الله القرآن كله إلى السماء 
الدنياء» ثم فرقه في بضع وعشرين سنة:؛ فكانت السورة 
تنزل لأمر يحدثء والآية جوابًا لمستخبر» ويوقف جبريل 
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النبي صلى الله عليه وسلم على موضع الاية والسورة. 
اماق النبوز كاتساق الأجاك والصضروف» كليا صن النسن 
صلى الله عليه وسلم؛ فمن قدم سورة أو أخرهاء فقد 
أفسد نظم القرآن). 


ويبدو أن الخلاف بين الفريقين خلاف لفظيء كما قال 
الزركشي في البرهانء لأن القائل بأن الترتيب اجتهادي 
يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم رمز للصحابة 
بذلك؛ واستوحوه من قراءته وقوله كما تقدم» ولذلك قال 
الإمام مالك رحمة الله عليه - وهو من القائلين بأنه 
اجتهادي-: إنما أَلَقُوا القرآن على ما كانوا يسمعونه من 
فآل الخلاف بين الفريقين إلى أنه هل كان ذلك بتوقيف 
قولي أو بمجرد إسنادٍ فعلي بحيث يبقى لهم فيه مجال 
أأنهز ؟9 

وقد مال ابن عطية إلى قول ثالث: هو أن الكثير من 
السور علم ترتيبه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. 


كالسيم الظيوالوبو الخو انيع والمتصيل: 
وأن ما سوى ذلك يمكن أن يكون فوض الأمر فيه للأمة 
بعده. 
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يلاحظ من هذا النص الأمور التالية: 


أن عثمان (ظن أن سورة براءة من سورة الأنفال فلم 


والجمهور على أن الترتيب اجتهاد من الصحابة. 


وذهبت جماعة من أهل العلم إلى أن الترتيب كان بتوقيف 
0.0 صللا 


ومال ابن عطية إلى قول ثالث: هو أن الكثير من السور 
علم ترتيبه في حياة النبي 


وأن ما سوى ذلك يمكن أن يكون فوض الأمر فيه للأمة 


بعدذه. 


ذاه الظن والاختلاف والقول ب (الممكن)؛ أمور حاكمة 
لمسألة ترتيب السور والآيات وكل 


ذلك قائم على الروايات وعلى (قيل وقال). 
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القران الكريم 


إننا بعرضنا للأمثلة التالية نصف واقع النص القرآني 
كما هو في القرآن» من حيث ترتيب بعض الآيات أو 
اختلافات الإملاء بالإضافة إلى إشكاليات مراعاة قواعد 
النحو العربي في بعضهاء آخذين بعين الاعتبار 9 ذلك 
الله عليه وآله؛ وأنّ لجنة التأليف والنساخ - كما ذُكر 
أعلاه - هي التي تصرفت في هذا الترتيب وهذا الإملاء. 
ثم إن بعض المفسرين أشاروا إليها. 
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وجاءت آيات أخرىء ثم عغطف بعد ذلك على الخبر 
الأول» كقوله في سُورَةٌ العَدَكَبُوت: 
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َايهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِه أَعْبْدُوا أ له وفوا لِك عت 
إن كنثم تَعلمُون © إِنَمَا تعب ُو ين دون أله وما وَكَدلْفُونَ 
نكا إِنَّ ألّذِينَ تعْبُدُونَ مِن دُونٍ لله لا يَِكُونَ لحكُم رذقا 
توأ عمد لله لق وَآعْبدوة وأشكزوا لذ ليه زجعو © 
إن شكارا ققد كدت ان ون د تلت و نا عل الول إل 
لج شين بر كب : تدغ آله الخلق ث2 بعية إن 
دَلِكَ عَلَ آللّهِ يَسِيرٌ © كُلْ سِيرُوأ فى الْأَرْضٍ فَنظرُوأ كَبْق بَدَ 
خَْلَقَ كُمَ آللّهُ يُده ينيغ الكذاة الأنور إن أنه عق كل قو قدي 
يكرت قن بداة وو ع زا زلع لذلثرة © ها أ 
ِمُعْجِزِينَ في الْأرْضٍ وَلَا فى أَلسّمَاءِ وَمَا َحُم مِّن دُونٍ أَللّهِ مِن 
َل وَلَا تَصِِرٍ © وَآلَدينَ حَمَرُوأ بات لله وَلقآيدت أولتيك 
تيِسُوأ من رُحْمتى وَأوْلَتيك لَهُمْ عَدَابُ اب أَلِيمٌ © قَمَا كن جَوَابَ 
َرَمِود ِل أن قَالوا أتثلُوه أَوَ حَرَقُوهُ مجه ألنّهُ مِنَ ألكَارٍ إِنّ فى 
دَلِكَ لَآيِتٍ لَقَوْمِ يُؤْمنُونَ © 
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ومثل ذلك في سور لمان 9وَإِذْ قَالَ لَقْمَنْ لِأَبَيدِ- وَهْوَ يَعِظه 
ودر لكو فاع او اق ل أذ ا 6 

يََبْقَ لا نْشْرِك بِآللّه إِنّ أَلضَّرْكَ لَظْلْمٌ عَظِيمٌ4© 

(هنا انقطع الخبر) 

وتشينا ونه ل دفى 
ام أن ا إل ا هه جيك 


لت نوا نالخ ميل ل أل إل مرجفسكن 
و بَمُكُم بم كنم تَعْمَنُونَ4© 
(نا اتصل الخير) 
يق إنها إن قل يتقال خئة وخ كلل حكن ى لخر أذ 
ف توت أو ايض أت بها ةن أل لي حبدة © 
أِم آلصَلَوة وم بلْمعرُوفٍ ون عَن الْمْدكر وَأضيرُ عل مآ 
5-6 ذَلِكَ مِنْ عَرْمِ | آل.. مُورٍ 4© 
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مثال آخر: الخبر في سُورَةُ الفُرَقَانِ 
وجوابه في سُورَةُ العَنكبُوتِ 
7 0 م 
قوله أساطيز الأوليقن اكتتيهاء هو قول التضير بن الحارث 


الذي قال» أساطير الأولين اكتتبها محمد يه فهي تتلى 
عليه بكرة وأصيلا. فنزلت: 


وما كُنت كَتَلُوا م مِن قَبْلِهِء من كتب وَلَا خَظهُء بكنيك إذ 
لكات النتطلوق 4 ون الفمكبرك ا 
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ع 
لأَكَمَن كان عل بَيئةِ مّن رَبَهِ- وَيَثلُوهُ شَاجِدُ مّنْهُ وَمِن قَبْلِوء 
كت نو انا و 4 سورك مود 4 


و ع 
«أقمن كان عَلَّ بَيَْدِ من ريه ويتلءة قامة كنة إكاما وبة 
وَمِن قَبَلهء كتلس موس سو 


(يَعريم أفنى لِربكِ وأسجُدى وأركبى عَم كيين 4 


سُورَة آل عِمَرَانَ 5 ا وَآَسْجِْى 


م شور الكنف © 
َلَعَلّكَ بَاخْعٌ نَفْسَكَ عَلَى أَنَارِهِمْ أسفًا إِنْ لَْ يُؤْمِنُوا بِهَدَا الْحَدِيثِ. 
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شبهات (خطأ النساخ) 


الرسم الإملائي 
المخالف للرسم العثماني 
الإملائي 

روي أن عثمان بعد مراجعة أول نسخة من القرآن قال: 
إنني أرى أخطاء لغوية فيه» وإن العرب سوف يقرؤونه 
بالطريقة الصحيحة لأنه نزل على لسانهم. ثم قيل بعد 
ذلك إن :امن الخطبب الذي كر لننا الرواية السايقة فى 
كتابه " الفرقان " ذكر رواية أخرى عن عائشة:؛ أن 
وأحدةمق زوحات اللي صلى الله طايه يبك فالنث: 
إن ستاك كلذكة خط لغوية فى )القرام: شدي نكل قوانه 
تعالى: (قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من 
أرضهما......) (هذان) اسم إن فالوجوب نصبه بالياء 
لأنه مثنى. وقوله تعالى: (إن الذين آمنوا والذين هادوا 
والصابئون والنصارى من أمن بالله واليوم والآخر 
وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون) وفي 
قوله والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون 
بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا) تعالى: (لكن 
الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل 
إليك وما أنزل من قبلك 
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الصابنون اسم إن والقاعدة بالياء الصابئين لآنه جمع 
مذكر سالم ومثله الراسخون اسم (لكن) ومثله المؤتون 
لأنه معطوف على منصوب وكذا المؤمنون. 

ثمة سر إلهيًا وراء الرسم العثماني المخالف للرسم 
الإملائي. غير أن ابن خلدون (ت. 1406م.) يرفض هذا 
روي مثل هذا عن أم المؤمنين عائشة)»؛ هذا الذين كانوا 
يجهلون الكتابة الصحيحة؛ وتداول الكتبة اللاحقون نفس 
الأغلاط تبركًا بالماضي. فهو يقول: 

"وانظر ما وقع [...] في رسمهم المصحف حيث رسمه 
الصحابة بخطوطهم وكانت غير مستحكمة في الإجادة 
ل 0ل 
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من بعده المتلقون لوحيه من كتاب الله وكلامه. كما 
يقتفى لهذا العهد خط ولي أو عالمء تبركاء ويتبع رسمه 
خطاً أو صوابًا. وأين نسبة ذلك من الصحابة فيما 
كتبوه؟ فاتبع ذلك وأثبت رسا ونيّه العلماء بالرسم 
على مواضعه. ولا تلتفتن في ذلك إلى ما يزعمه بعض 
المغفلين من أنهم كانوا (الصحابة) محكمين لصناعة 
الخط وأن ما يتخيل من مخالفة خطوطهم لأصول الرسم 
ليس كما يتخيل بل لكل منها وجه. يقولون في مثل 
زيادة الألف في «لأذجند» لا أَدْبَحَنَهُ وك 5 
إنه تنبيه على الذبح لم يقع وفي زيادة الياء في بأيّد 
ٍابأيْيْد) سُورة الدَارِياتٍ © 
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ندا تيه على سال القكوة الريائية و انقال كلك مما 
أصبل لبه إلا التعكى النسضن, وساتكطاهم عاتى تلك لا 
اعتقادهم أن في ذلك تنزيهًا للصحابة عن توهم النقص 
في قلة إجادة الخط. وحسبوا أن الخط كمال فنزهوهم 
عن نقصه ونسبوا إليهم الكمال بإجادته وطلبوا تعليل ما 
خالف الإجادة من رسمه وذلك ليس بصحيح. واعلم أن 
القط ابس كمال فى حكوية |؟الكتط مين حدلة ا حبتاتم 
النشية لسعاي كما رالكة فنامق, والكمال في الصتات 
إخدافي و ليون يكمال مطدق إذ لا نعود طصبة ظنى :الذات 
في الدين ولا في الخلال وإنما يعود على أسباب المعاش 
وبحسب العمران والتعاون عليه لأجل دلالته على ما 
في النفوس". (انظر كتاب تاريخ ابن خلدونء الجزء 
الأول»ء ص 419). 
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ونجد الذي ينتقده ابن خلدون عند مؤلفين معاصرين. 
فهذا الزرقاني (ت. 1948م.) يقول في كتابه «مناهل 
العرفان في علوم القرآن»: 


"وكما أن نظم القرآن معجز فرسمه أيضًا معجز. وكيف 
تهتدي العقول إلى سر زيادة الألف في مائة دون مئة. 
وإلى سر زيادة الألف في سعوا بالحج ونقصانها من سعوا 
بسبأ وإلى سر زيادتها في عتوًا حيث كان نقصائها من 
عتو في الفرقان وإلى سر زيادتها في آمنوا وإسقاطها 
من باؤ و جاؤ تبوؤ فاؤ بالبقرة وإلى سر زيادتها في 
يعفوا ونقصانها من يعفو عنهم في النساء أم كيف تبلغ 
العقول إلى وجه حذف بعض أحرف من كلمات متشابهة 
دون بعض كحذف الألف من قرءانا بيوسف والزخرف 
وإثباتها في سائر المواضع وإثبات الألف بعد واو 
سموات في فصلت وحذفها من غيرها. وإثبات الألف 
في الميعاد مطلقًا وحذفها من الموضع الذي في الأنفال 
وإثبات الألف في سراجًا حيثما وقع وحذفه من موضع 
الفرقان وكيف تتوصل إلى فتح بعض التاءات وربطها 
في بعض فكل ذلك لأسرار إلهية وأغراض نبوية. وإنما 
خفيت على الناس لأنها أسرار باطنية لا تدرك إلا بالفقتح 
الرباني."(الزرقاني: مناهل العرفان في علوم القرآن؛» 
الجزء الأولء ص 314.) 
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إشكالات (خطأ النساخ) 


في النحو 
-_/ َلَّذِينَ ءَامَنُوأ وَلَذِينَ هَادُوأوَآلصَّبِعُونَ وَألتَصَرَئ مَنْ ءَامَنَ 
لله وَآلَيومْ ألْآخِر وَعَيِلَ ضَلِحَا قلا حَوْفُ عَلَيْهِمَ وَلَا هُمْ 
01 سُورٌَ الاعيدة © 
للنحاة والمفسرين فى هذه الآية عدة آراء.» سنعرضها 
0 : 
الأول فسا قال ه حمهيوز قضاة البضنرة الخلسل وسهوية 
وأتباعهماء قالوا: إنّ " الصابئون " مرفوع على أنه 
"مبتدأ" وخبره محذوف يدل عليه خبر ما قبله "إن الذين 
آمنوا" قالوا: والنية فيه التأخيرء أي تأخير "والصابئون" 
إلى ما بعد "والنصارى". وتقدير النظم والمعنى عندهم: 
"إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى من آمن منهم 
بالله واليوم الآخر فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون 
والصابئون كذلك". 


ومن شنواهة هذا الساف بعنة العري: قول الشامر” 
نحن بما عندنا وأنت بما...عندك راض والرأي مختلف 
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فقد حذف الخبر من المبتدأ الأول» وتقديره "راضون" 
لدلالة الثاني عليه "راض". 


والمعنى: نحن بما عندنا راضونء وأنت بما عندك 
راض. 

وقول الآخر: 

ومن يك أمسى بالمدينة رحله... فإني وقيّار بها لغريب 
والتقفدير: فإني لغريب وقيار كذلك. 

وقول الشاعر: 

وإلا فاعلموا أنّا وأنتم.....بغاة ما بقينا في شقاق 


الشاعر يصف الفريقين أنهم "بغاة " إِنْ استمرّوا في 


اعلموا أنّا بغاة وأنتم كذلك. 

وهكذا ورد في الاستعمال اللغوي عند العرب. أن الجملة 
الاسمية المؤكدة ب "إن" يجوز أن يذكر فيها مبتدأ آخر 
غير اسم "إنّ" وأنْ يذكر خبر واحد يكون لاسم "إنّ" 
ويحذف خبر المبتدأ الثاني لدلالة خبر اسم "إن" عليه 
أو يحذف خبر اسم "إن" ويكون الخبر المذكور للمبتدأ 
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الثاني دليلا على خبر اسم "إن" المحذوف ونظم الآية 
التي كانت منشأ الشبهة عندهم لا يخرج عن هذه 
الأساليب الفصيحة:؛ التي عرفناها في الأبيات الشعرية 
الثلانة» وهي لشعراء فصحاء يستشهيد بكلامهم. 

الثاني: أن "إنّ" في قوله تعالى: "إن الذين آمنوا" ليست 
هي "إن" الناسخة؛ التي تنصب المبتدأ وترفع الخبرء بل 
هي بمعنى: نعم» يعني حرف جوابء فلا تعمل في 
الجملة الاسمية لا نصبّاء ولا رفمّاء وعلى هذا فالذي 


بعدها مرفوع المحلء» دن "الذيسكت" اسم موصولء» وهو 
ميقي في محل رفع وكذلك "الضابشوق" فإئة مرفوع 
لفخلاء وعلامة رفعه "الواو" لأنه جمع مذكر سالم» 
مفرده "صابئ زلا 
وقد استعملها العرب كذلك. قال قيس بن الرقيات: 

برز الغواني من الشباب... يلمننيء وألومهنّة 

ويقلن شيبٌ قد علاك... وقد كبرت» فقلت إنّه 
وعلى هذا فإن كلا من "الذين" و "الصابئون" و"النصارى". 
أسماء مرفوعة إما محلاء وهما: "الذين" فهي مبنية في 
محل رفعء والنصارى مرفوعة بضمة مقدرة لأنها اسم 
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مقصور لا تظهر على آخره حركات الإعراب» وإما 
لفظًا مثل: "الصابئون" فهي مرفوعة لفظًا بواو الجماعة. 
وعليه كما كان في المذهب الأول فلا خطأ في الآية كما 
زعم خصوم القرآن. 

أما المفسرون فقد اختار الزمخشري منهم المذهب الأول 
المعزو إلى جمهور علماء البصرة»ء ومن شيوخهم الخليل 
وسيبويه» فقال: 

" والصابئون" رفع على الابتداء» وخبره محذوف والنية 
به التأخير عما في حيز إن من اسمها وخبرها كأنه 
قيل: 


والصابئون كذلك" 


وقال الإمام الشوكاني: 


" والصابئون" مرتفع على الابتداء» وخبره محذوف 
والتقدير: إن الذين آمنوا والذين هادوا من آمن منهم بالله 
واليوم الآخر وعمل صالحًا فلا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون والصابئون والنصارى كذلك. 
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وقد العم الأساء الشنوكاتى إلى إشافةتخديدة حالف بها 
كلا من الخليل وسيبويه والزمخشريء لأن هؤلاء جعلوا 
"الصابئون" مقدمّا من تأخير كما تقدم؛ أما هو فجعله 
قارًّا في موضعه غير مقدم من تأخير بدليل قوله: 

8 والسنافون والتضبارق كتلنك" وهنةه اشيافة حمفة 
ومقولة. وطادة ودكرن كفل" القعينا ىا هر قوعة حطفناً 
على "الصابئون" ولا حاجة إلى جعلها منصوبة عطقًا 
على "إن الذين آمنوا", والواقع أن هذا المذهب على 
جملته الذي ذهب إليه جمهور علماء البصرة» وتابعهم 
فيه الإمام الشوكاني هو أقوى ما أورده النحاة في توجيه 
رفع "الصايفون" فى هذه الآية الكريمة. أصايقية الآراء» 
فهي دون ذلك بكثير. 

هذا هو توجيه رفع "الصابئون" عند جمهور النحاة 
والمفسرينء أما توجيهه بلاغة فهو ما يأتي: 

إن مخالفة أضو اب "العائقو " هنا قلا سوواء كادة 
مقدمة من تأخير على رأي الجمهور أو غير مقدمة على 
رأي الإمام الشوكاني وآخرين. 

وعما بعدها إن قدرنا "والنصارى" معطوفًا على "إن 
الوق امكو و القييق هناد 1د يأة هذه الففالفة لحة بلاعية 
رائعة» تشير إلى وجود فرق كبير بين هذه الطوائف 
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الأربع: 

ل الذين آمنوا. 
٠‏ الذين هادوا 
ف" الخصمار ف 


فالطوائف الثلاث الأولى يربط بينها رابط قوي هو أن 
كل طائفة منها لها كتاب ورسول من عند الله عز وجل. 


والذين هادوا لهم كتاب هو التوراةء ولهم رسول هو 
موسى عليه السلام. 


والنصارى لهم كتاب هو الإنجيلء ولهم رسول هو 
عيسى عليه السلام. 


أما الصابئون» فليس لهم كتاب ولا رسول؛ وهم على 
ضلال مطبق لا ذرة من هداية فيه. 


والمقام الذي تتحدث عنه الآية هو فتح باب القبول 
عند الله لكل من آمن إيمانًا صحيحًا صادقًا وداوم على 
عمل الصالحات. فالإيمان يمحو ما قبله ولا ينظر الله 


129 


إلى ماضيهم الذي كانوا عليه من كفر ومعاصء والآية 
بدأت بالذين آمنوا ليستمروا على إيمانهم الذي هم فيه. 
ويلتزموا بعمل الصالحات والله سيجزيهم خير الجزاء 
على إيمانهم المستمر» وصلاحهم الدائم. 


ثم ثنّت بالذين هادواء يعنى: اليهودء وهم كانوا في عصر 
نزول القرآن قد غالوا في دينهم؛. وحادوا عن الحق؛ 
وغيّروا وبدّلوا فيما أنزله الله على أنبيائهم فوعدهم الله 
إذا آمنوا إيمائا صحيحًا صادقّاء وتابوا إلى الله من كل 
ما ابتدعوه في عقائدهم واتبعوا ما أنزل الله على خاتم 
رسلهه. بأنهم سيكونون في أمن من عذاب الله. لا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون. 

وكذلك التصسارى حيبت حعلوا لله ضاهية وولذا و غالوا 
كثيرًا في دينهم, إذا آمنوا إيمانا صحيحًا صادقّاء وبرئوا 
من عقائدهم التي ابتدعوهاء وأصلحوا شأنهم؛ وآمنوا بما 
أنزله الله على خاتم رسله؛: ولزموا العمل الصالح؛ كان 
سعيهم عند الله مشكوراء ووقاهم الله عز وجل من 
الخوف والحزن يوم يقوم الناس لرب العالمين. 

ثم زاد الله في ترغيب هذه الفرق الثشلاث فيما عنده 


بأن يجعل هذا الفضل للصابئين الذين خرجوا عن جميع 
الزسالات السماوية» و إذا كان النه. شيل عتمم إتماتهم إذا 
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الأذهان عند قراءة هذه الآية أو سماعها إلى الوقوف 
أمام هذه المخالفة» وليتساءل القارئ أو السامع ما سبب 
هذه المخالفة» ثم يقوده هذا التساؤل إلى الحصول على 
هذا المعنى الذي تقدم. 


فهذه المخالفة أشبه ما تكون بالنبر الصوتي في بعض 
الكلمات» التي يراد لفت الأنظار إليها عند السامعين» 
قالوا: والواو في "والصابئون" ليست لعطف المفردات 
على نظائرهاء وإنما هي لعطف "الجّمل" و"الواو" التي 
تعطف جملة على أخرى لا تعمل في مفردات الجملة 
المعطوفة:؛ لا رفعًا ولا نصبًا ولا جرًا. بل تربط بين 
الجملتين المعطوفة والمعطوف عليها في المعنى دون 
الحركات الإعرابية. 


ولهذه الآية نظائر في مخالفة إعرابها لما قبلها اتخذ 
عنها كلا في موضعه إذا شاء الله تعالى. 
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والخلاصة: 

إنْ هذه الآية: 

لان آلّذينَ اممو وين هَادُوأوَلتَصَرَ وَآلصَِّينَ مَنْ َامََ 
باه وَآليَوْمٍ الاجر » شورة البقرة 9©) 

(تخلو من أي خطأ نحوي أو غير نحوي. بل هي 
في غاية الصحة والإعجازء وقد بيّنا وجوه صحتهاء 
والمعاني البيانية التي ألمح إليها رفع "الصابئون" 
وهؤلاء الذين يلحدون في آيات الله لا دراية لهم بالنحو 
ولا بالصرف ولا بالبلاغة» وليسوا هم طلاب حقء ولا 
باحثين عنه؛ والذي سيطر على كل تفكيرهم هو البحث 
"عن العورات" في كتاب لا عورات فيه بل هو أنقى 
وأبلغ وأفصح وأصح.ء وأصدق بيان في الكون كله ولا 
يأتوننا بمثل إلا جئناهم بالحق وما هم بسابقين. 


غريي لاشتعره العريه والقوات هو اللنكم على اللغة 
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يقول ابن عاشور: 

"يتا يحب أن توقن بيه أن هذا اللفظ كذلك فزل: 
وكذلك نطق به الثبي يليةٌ وكذلك تلقّاه المسلمون منه 
وقرؤوهء وكُتب في المصاحفء, وهم عرب خلّصء 
فكان لنا أصلًا نتعرّف منه أسلويبًا من أساليب استعمال 
العرب في العطف وإن كان استعمالًا غير شائع لكنّه 
من الفصاحة والإيجاز بمكان» وذلك أنّ من الشائع في 
الكلام أنه إذا أتي بكلام موكّد بحرف (إِنْ) وأتي باسم إِنْ 
وخبرها وأريد أن يعطفوا على اسمها معطوفًا هو غريب 
عن ذلك الحكم جيء بالمعطوف الغريب مرفوعًا ليدلوا 
بذلك على أنهم أرادوا عطف الجمل لا عطف المفردات» 
فيقدّرَ السامع خبرًا يقدّره بحسب سياق الكلام ومن ذلك 
قوله في (أنّ الله بريء من المشركين ورسوله) التوبة: 
3 أي ورسوله كذلكء فإِنٌ براءته منهم في حال كونه 
من ذي نسبهم وصهرهم أمر كالغريب ليظهر منه أن 
آصرة الذين أعظم من جميع تلك الأواصرء وكذلك هذا 
المعطوف هنا لما كان الصابون أبعد عن الهدى من 
اليهود والنصارى في حال الجاهلية قبل مجيء الإسلام؛: 
لأنتهم التزموا عبادة الكواكبء وكانوا مع ذلك تحقّ لهم 
النجاة إن آمنوا بالله واليوم الآخر وعملوا صالحًاء كان 
الإتيان بلفظهم مرفوعًا تنبيهًا على ذلك. لكن كان الجري 
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على الغالب يقتضي أن لا يؤتى بهذا المعطوف مرفوعًا 
إلآ بعد أن تستوفي (إِنّ) خبرهاء إِنْما كان الغالب في كلام 
العرب أن يؤتى بالاسم المقصود به هذا الحكم مؤْخَّرًاء 
فأمّا تقديمه كما في هذه الآية فقد يتراءى للناظر أنه 
ينافي المقصد الذي لأجله خولف حكم إعرابه؛ ولكن هذا 
أيضًا استعمال عزيزء وهو أن يجمع بين مقتضيي حالين؛ 
وهماللذلالة على غرابة المُخبر عنه في هذا الحكم. 
والشبية على تغجيل الإتعلام بينةا الخبر فإ الصابثيين 
يكادون ييأسون من هذا الحكم أو ييأس منهم من يسمع 
الحكم على المسلمين واليهود. فنبّه الكلّ على أنّ عفو 
الله عظيم لا يضيق عن شمولهم؛ فهذا موجب التقديم 
مع الرّفع؛ ولو لم يقدّم ما حصل ذلك الاعتبار: كما أنه 
لولم يرفع لصار معطوفاً على اسم (إنّ) فلم يكن عطفه 
عطف جملة. وقد جاء ذكر الصابين في سورة الحجٌّ 
مكلاسن اللصبازى ومتصو تاه فخصيل كناك اتسين 
حال واحدة وهو المبادرة بتعجيل الإعلام بشمول فصل 
القضاء بينهم وأنهم أمام عدل الله يساوون غيرهم. ثمّ 
عقب ذلك كله يقولنه: وغمل ضبالكاء وهو المقصدوة 
بالذات من ربط السلامة من الخوف والحزنء به» فهو 
قيد في المذكورين كلهم من المسلمين وغيرهم: وأوّل 
الأعمال الصّالحة تصديق الرّسول والإيمان بالقرآن» ثم 
يأتي امتثال الأوامر واجتناب المنهيات". 
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وهذا ورد في الاستعمال اللغوي عند العرب. 

أن الجملة الاسمية المؤكدة ب "إن" يجوز أن يذكر فيها 
مبتدأ آخر غير اسم "إن" 

وأن يُذكر خبر واحد يكون لاسم "إن "ويُحذف خبر 
المبتدأ الثاني لدلالة خبر اسم "إن" عليه. 

أو يحذف خبر اسم "إن" ويكون الخبر المذكور للمبتدأ 
الثاني دليلا على خبر اسم "إنّ" المحذوف 

فالفيقدا الآخر في الآيةو الذي شو اليس اسماك"إد" 
هو الصابئون» فكأنٌ الآية تود أن تتركب (أو كان أصل 
تركيبها كجملة) على هذا النحو: 


بالله واليوم الآخر فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون؛ 
والصابئون كذلك. 


فهنا نجد جملتين: جملة بها اسم إن و خبرها و الأخرى 
بمبتدأ جديد بلا (إِنّ) 


ونلاحظ أنّ الجملة انتهت بعد (لا يحزنون) ثم بدأت 
بمبتدأ جديد وهو (الصابئون) 


وحُذف في الآية الكريمة خبرها (وهو كلمة: كذلك) 
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" والصابئون" مرتفع على الابتداء (أي مرفوع لأنه 
مبتداأ)ء وخبره محذوف. 

هم يحزنون. 

والصابئون والنصارى كذلك... 

وقد المخ الأماء التنوقانى إلى إضافة جذيدة كالق يها 
كلا من الخليل وسيبويه والزمخشريء 


لأن هؤلاء جعلوا "الصابئون" مقدما من تأخير كما تقدم. 
بدليل قوله: 

5 والصابئون والنصارى كذلك " 

وهذة إضافة كن ومقولة. 


وعليه يمكن جَغل "النصارى" مرفوعة عطفاً على 


لا يبا 


لصابئون 
ولا حاجة إلى جعلها منصوبة عطفاً على "إنّ الذين 
آمنوا" 
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والواقع أن هذا المذهبء. على جملته؛ الذي ذهب إليه 
جمهور علماء البصرة. وتابعهم فيه الإمام الشوكاني هو 
أقوى ما أورده النحاة في توجيه رفع "الصابئون" في 
هذه الآية الكريمة". 


(انتهت الاقتباسات). 
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ع ٠.٠ 5 ٠.‏ 
أسئلة مشروعة 
انتهى هذا الجهد المبذول -أعلاه- الذي 
لاحظناهء والذي يدخلنا في متاهات (قالوا 
القراتسي! 
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1. يجدر أن لا يقاس كلام الله - المعجز- على كلام البشر 
بل العكس هو الأجدرء أي أن يكون كلام القرآن هو ما 
يقاس عليه نحوًا وصرفًا وإملاءًاء فصاحة وبلاغة» حتى 
لو قال بذلك كل علماء الأمة. يقول الشافعيء (لا يقاس 
إلا على القرآن والسنة وهما موجودانء وإنما يؤخذ العلم 
من أعلى). وهنا يحضرني كلام لطه حسين» وهو محق؛ 
يوم قال كلام العرب ثلاث - نثر وشعر وقرآن- مميرًا 
بذلك كلام القرآن عن غيره. 


2. كيف يقاس على الشعر(كل القياسات كانت عليه) في 
إلى الإدافة 


(وَمَا علّمئه آلتَعرَوَمَا َي لد إن هَإِلا ذكرُوَفْرَان ميِيقٌ» 
سُورَةُ يش © 


(وَالشْعرَآءُ يتَبعْهُم ألّهَاونَ 4 شوزة الشّعرءٍ © 


3. ثم إِنْ الشعر محل القياس محكوم بضرورة الخروج 
عن القياس النحوي السائد بقصد الحفاظ على الوزن 
أو القافية» ولا يصح افتراض أنّ هناك ضرورة تحمل 
القتراة على ذلك. 
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ثم لماذا لم يقس على الآية ذاتها وقد وردت بتمامها في 
شورة البقرة© الإِنَّ آلَذِينَ عَامَنُوأْ وَالّذِينَ هَادُوأْ وَلتصَرَئ 
وََلضَّعِينَ مَنْ دَامَنَ لله ويم الآخر وَعَيِلَ مَلِحًا فَلَهُم 
أَْرْهُمَ عند رَبَهِمْ وَلَا حَوْفٌ عَلَيْهِمَ وَلَا هُمْ يَدْرَنُونَ) 
وكذا الأمر في شور الحج © 


إن الذيق ارا ر ادرى ظائرا شمن والفضدوس و المشرين 
ب فر أل ينمل تقهز :1 به إن لله عل كل 


0 حرف مشبّه بالفعل للتوكيد (الذين) اسم موصول 
مني في محل نضب اسم إن (امنوا) فعل ماي ميتي 
على الضْمٌ... 

والواو فاعل الواو عاطفة (الذين) اسم موصول معطوف 
على الاسم الأول في محلّ نصب (هادوا) مثل آمنوا 
(والنصارى والصابئين) اسمان معطوفان بحرفي العطف 
على الاسم الموصول الأول» منصوبان وعلامة النصب 
في الأول الفتحة المقدرة على الألف وعلامة نصب الثاني 
الياء. لأنه جمع مذكر سالم. وكذا الأمر في سورة الحج. 
أقول؛ لو أنهم لم يضعفوا رواية أم المؤمنين عائشة وقول 
الخليفة عثمان» لوفروا على أنفسهم وعلينا كل هذا اللف 
والدوران الذي لا طائل فيه. 
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إنّ حجتهم في حفظ الله تعالى للقرآن في هذا المقام 
مردودة»؛ لأن من يحامي عن حفظه من أيدي الكتبة 
والنساخ لا يخالف مضمون آية الحفظ الإلهي. ولو كان 
الأمر كذلك لبقي الرسم القرآني على حاله بلا تنقيط ولا 
فالمعروف أن النقوشات والمخطوطات كانت دون نقاط 
أو تشكيل» ومع انتساع رقعة الدولة الإسلامية ودخول 
شعوبٌ وثقافاتٌ مختلفةٌ في الدين الإسلامي فقد أصبح 
كلّ شعب من هذه الشعوب يقرأ القرآن بالقراءة المناسبة 
لهاء ممّا أثارَ خوفاً بين صفوف المسلمين خَشيةَ دخول 
كلمات أو من تغير شيء في القرآن الكريم عن طريق 
لفظ أو تشكيل الحروف بما يُناسبهم. فكان هذا الأمر 
سبباً لطلب عليّ بن أبي طالب من أبي الأسود الدؤلي؛ 
القيام بوضع الحركات على الحروف من ضمة وكسرة 
وفتحة»ء و وضع النقاط على الحروف وذلك للتمييز بين 
الأحرف المتشابهة كالباء والتاء والياء وغيرهاء حماية 
وحفظا للقرآن الكريم. 
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إن هذه الشبهات والإشكالات» دفعت البعض إلى القول 
بمايلي: 

جاء في مجلة الأزهر لشهر رمضان سنة 195011370م 
محلد 22 عايلي: 

"إن ترتيب القرآن في وضعه الحالي يبلبل الأفكارء 
ويضيع الفائدة من تنزيل القرآن» لأنه يخالف منهج 
التدرج التشريعيء الذي روعي في النزولء» ويفسد نظام 
التسلسل الطبيعي للفكرة:؛ لأن القارىء إذا انتقل من سورة 
مكية إلى سورة مدنية» اصطدم صدمة عنيفة؛ وانتقل 
بدون تمهيدء إلى جو غريب عن الجو الذي كان فيه. 
وصار كذلك ينتقل من درس في الحروف الأبجدية إلى 
درس في البلاغة". 
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وبحسب المدرسة الإخبارية عند الشيعة التي تُقصي 
البراق كين الفحرقية اادوية يتتول عو يبد يذه [اللدرسية 
محمد أمين الإسترآبادي (المتوفى عام 1623) في هذا 
الخصوص: «وأن القرآن في الأكثر ورد على وجه 
التعمية بالنسبة إلى أذهان الرعية؛ وكذلك كثير من 
السنن النبوية. وأنه لا سبيل لنا فيما لا نعلمه من الأحكام 
الشرعية النظرية أصلية كانت أو فرعية إلا الروايات". 
(المحدث الشيعي الأسترابادي- كتاب الفوائد المدنية 
ص104.) 


وقريب من إبعاد العامة مخافة إضلالهاء ما جاء في 
فتوى للشيخ عبد العزيز بن باز: « إن العلماء العارفين 
بالشريعة المحمدية قد يحتاجون إلى الاطلاع على 
القوواة أو الاتجيل للرة حتى أغداء الله ولبياة فطدل 
القوا فوا فبة مو الفق والسدى» اننا العامة واشمناد 
العامة فليس لهم شيء من هذاء وإن وجد عندهم شيء 
من التوراة أو الإنجيل أو الزبورء فالواجب دفنها في 
محل طيب أو إحراقها حتى لا يضل بها أحد». 
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الكريم قطعي يقيني بإجماع الأمة كلهاء وأن الذي بين 
به إلى النبي يل وذهبت جماعة من أهل العلم إلى أن 
ا ا 1 لاب 
الترتيب كان بتوقيف من النبي 2 
بواسطة الملاك جبريل» وفيه بيان كل شيء 
وَتَرَلَا عَلَيّكَ ألْكِتَبَ تَبْينَا لْكل شَىْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةَ وَبْشْرَى 
لِلْمْسَلِمِينَ 4 سُورَُ النَحَلِ © 
ورغم كل شيء أيضاء نتساءل»؛ من صرف المسلمين 
عن القرآن إلى ما دونه فهجروه إلى القيل والقال؟!؛ 
وَُكََال التشول يُسَوّت إن توي اذو ذا اردان 


سه وي 


مَهُجُورً» سُورَه القُرْقَانٍ © 
فعدلوا عنه إلى غيره إلى مجرد قراءة وتغنْ 
وترديد بالألسن تجويدا وتلحيناء والله تعالى يقول: 


©فَإِذَا فَرََنَهُ فَتَبِعَ قََُاَهُه * سُورَةٌ القِيَامَة © 
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ومن أوحى للناس بصعوبة فهمه والله تعالى يقول: 

ّم إنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ4 سُورَُ القِتامةٍِ #) لكافة الناس» خاصتهم 
وعامتهم وليس لأهل العلم فقط 9هَددًا بَيَاقٌ لِلئّاين» 
سُورَةُ آل عِمَرَانَ ©)» ومن أوحى لهم أن فهم القرآن لابد أن 
يمر من بوابة فهم الأولين السابقين» والله تعالى يقول في 
آيات كثر: 9وَلَقَدَ يَسَرَْا آلقْرَانَ لِلذِّكْرٍ قَهَلْ من مُدَكِرِ) 
سور القَمَرِ ©»؟! إنما وَهم صعوبة فهم كلام الله تعالى لناء 
وحيّ من شياطين الجن» لصد الناس عن كتاب الله» أو هو 
وحيّ من شياطين الإنس ليسهل حكم البشر للبشر باسم الله!. 
فالكتاب ثابت ثبوت قطعي يقيني محفوظء يحفظه الله 
تعالى إن أن يرث الأرضن وما عليهاء فعجز الإسن 
والجن أن ينالوا من القرآن لأنه حفظ بالتدوينء» 
واستظهره الآلاف من المسلمين بل الملايين على مر 
الزنمن» وأصبح كذلك في منعة من أن يزاد فيه كلمة أو 
يدمن إليه حرفء وإن سها النساخ والمدونون ومعتمدو 
الروايات ومدمنوهاء فإن التدبّر وحُسن الظنّ والإيمان 
يعود بالحق إلى نصابه. 
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إشكالات كتابة 
الحديث وتدوينه 


روايات بين 
الحظر والإباحة 
بعد رحيل النبي يَيفْةٌ قام أبو بكر ومن جاء بعده بمنع 
كتابة الحديث,. وقد علّل ذلك بأنّ الرواة بعد رحيل النبي 
ل تحدثوا بأحاديث اختلفوا فيهاء وسيكون الناس بعدهم 
أشدّ اختلافاء لذلك نهاهم عن الحديث وأوصاهم بأنَّ من 
يسألهم أن يقولوا بيننا وبينكم القرآن» فاستحلوا حلاله 


وذكرت بعض المصادر أنّ عمر بن الخطاب عزم على 
جمع أحاديث رسول الله بعد أن استشار مجموعة من 
الصحابة» ولكن بعد مدة أعرض عن ذلك معللا سبب 
إعراضه بأنه خاف أن يختلط القرآن بالروايات وأن 
يترك المسلمون القرآن لانشغالهم بالأحاديثء؛ لذلك نقلت 
ونهاهم عن نقل الروايات والعمل بها والترويج لها. 
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ع 
ذكر كل هخ المؤيدية و المغار ضديق لكتابية الحديت أدلة 
خاصة بهم, فأبو بكر وعمر ومن تبعهما من علماء أهل 
السكة اسسلوا بروايات رووها عن النبي 26 وذهييت 
جماعة من أهل العلم إلى أن الترتيب كان بتوقيف من 
صللا 
النبي صَلكدة. 
5 54 إلى 2 : وق عت 5 له 
فقد رووا أن النبي 2805 قال: "لا تكتبوا عني شيئا غير 
وقد ذكر العلماء عدة نظريات - غير الروايات - حول 
النهمي عن كتابة الحديثء ومنها: 


إن النمي عن التدوين جاء لجهل بعض الصحابة بالكثابة. 


إِنَّ النبي يلفْة نهى المسلمين عن كتابة الحديث لثلا 
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إن إنكار عمر بن الخطاب على الصحابة روايتهم عن 
رسول الله. بسبب خوفه من أن ينكلوا عن الأعمال؛ 
ويتكلوا على ظاهر الأخبارء فخشي أن يُحمل حديث 
على غير وجهه أو يؤخذ بظاهر لفظه. والحُكم بخلافه. 
أما المخالفون لمنع كتابة الحديث فقد استدلوا على ما 
ذهبوا إليه بروايات كرواية عبد الله بن عمر عندما 
أوصاه النبي يله بكتابة الحديثء وكذلك الروايات 
المروية عن النبي يلةٌ المؤكدة على شواب من نقل 
الأحاديث النبوية» وقد ذكرت بعض الروايات أنَّ النبي 


جيدةٌ أجاز لبعضهم كتابة الحديث. 
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ذكر المحققون أنه ترتب على منع تدوين الحديث عدة 
آثار سلبيّة» ومنها: 


ضياع الكثير من الأحاديث 

لقد ضاعت الكثير من الأحاديث بسبب هذا المنع» فقد 
ذكرت الروايات أنَّ أبا بكر أحرق صحيفة جمعها بنفسه 
فيها (500) حديث؛ وما وصل إلى المسلمين من الأحاديث 
التي رواها أبو بكر (142) حديث فقط وكذلك الحال 
مع بقية الصحابة كالإمام علي؛ وغيره؛ فلم يصل عن 
طريقه من أحاديث النبي يَلي إلا خمسمائة وستة وثلاثون 


كثرة الأحاديث الموضوعة 

قال الشيخ محمود أبو رية وهو يتحدث عن منع تدوين 
الحديث:... اتسعت أبواب الرواية» وفاضت أنهار الوضع 
بغير ضابط ولا قيدء حتى قد بلغ ما روي من الأحاديث 
الموضوعة عشرات الألوفء لا يزال أكثرها منبثا بين 
تضاعيق اعقب الننتقر #نسن السشيين في مشارق 
الأرض ومغاربها. 


1130 


انتشار الإسرائيليّات 

ذكر العلماء أنه عندما قام الحُكَام بعد رحيل النبي 2# 
بمنع تدوين الحديث قاموا بالمقابل بفتح باب الأحاديث 
الإسرائيليّة» وذلك بالسماح لأمثال تميم الداري الراهب 
النصرانيء وكعب الأحبار اليهوديء أن ينشروا الأحاديث 
الإسرائيليّة بين المسلمين» وقد خصّص عمر بن الخطاب 
لتميم الداري ساعة في كل أسبوع يتحدث فيها قبل صلاة 
على عهده ساعتين في يومينء أما كعب أحبار اليهود. 
فكان كل من عمر وعثمان ومعاوية يسألونه عن مبدأ 
الخلق» وقضايا المعادء» وتفسير القرآن إلى غير ذلك. 
استمر حظر كتابة الحديث قرنًا كاملا من بعد رحيل 
5 صابن 5 كل اده 
ا ب ع 
أمرًا بكتابة أحاديث النبي يلل وبالتالي تويك 
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فصل المقال بين 
اللونة المترقية 


و(قيل وقال) 


فى نقد المسلمات 

قبل الخوض في موضوع السّئة» لا بُدَ من التوقف عند 
بعض المسلماتء أو ما سمّي معلومًا من الدين بالضرورة: 
والفى اعضا النسليون اخ ةساس أقواةء هال النين ذاقة 
بهم وركونًا إليهم - أو من الدعاة المنبثين كالبقل في 
الحقولء أو مق التلسةة بين يذى التضائبات» .على امتداد 
التاريخ الديني دون مساءلة أو تحقيق» ودون اعتماد منهج 
بام كد فى البحث والاتنتقضياء» والنقاركة العثلية بير ها 
قرّره الفقهاء والمحدّثون» وما ينكره العقل وتكذبه مناهج 
النحك التلين المبجيم 


153 


و الخوض في مثل هذه اللجج لا يكون ذا جدوى إلا إذا 
صاحبه انزياح عن كل ما قيل في هذا الموضوع.؛ واستقبال 
البحث بحياد عقلي تام» الأمر الذي يساعد على التخلص 
من كل الأغلال التي تقيد حركة العقل - ترغيبًا وترهييًا 
- إلى ناحية التسليم والرضى والمحاباة» لما أسّسه القدماء 
من مفاهيم وأحكام صارت- بفعل استحكام العادة وانتشار 
الخمول والأمية الدينية - إيمانّا راسخًاء وضرورة لا محيد 
عنهاء لا سيما أن المفاهيم الإشكالية ليس لها أصل علمي 
يعتمد عليه» ولا قاعدة عقلية يُقعّد عليهاء وإنما مردها 
العام إلى الوجدان العام الذي يقدس الشخص والفكرة 
وغدت تشكل منبعا غزيرا للسلفيين الذين ينطلقون منها 
لبناء صرحهم الديني والاجتماعي والسياسي؛» وصارت 
فيما بعد رافدا أساسيا لثقافة الإقصاء والتكفير واستحلال 
الذماء والأغعزاطن والأموال» وضمت مجموغة رؤى 
وتصورات راديكالية لماهية الفرد والمجتمع والغاية من 
خلق الإنسان والمصير الذي ينتهي إليه. 

لقد أشاعت هذه المسلمات في المجتمعات الإسلامية نهج 
الأحادية الرافضة لكل أشكال التعددية العقدية والفكرية. 
لأجل ذلك وَجَب تبيين خطلهاء وهتك أستارهاء من أجل 
مجتمع عقلانيء. تسوده روح الحرية والتسامح والتجديد 
المستمرء وذلك انسجامًا مع الحديث النبويء "إنّ الله يبعث 
لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها." 
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الحديث,؛ وهو العلم الذي يتناول الأخبار المنقولة عن 
النبي كَلييٌُ وممارساته الدينية وأقواله وأفعاله وتقريراته: 
وكذا مناكان فوقوقا على اضرحابة» وسيموها أقساما بين 
يُعملونه في الأخلاقيات وفضائل الأعمال؛ أو موضوع 
مكذوب يطرحونه ويحذرون منه. ووضعوا لكل قسم منها 
كتبًا ومجاميع ومسانيد» كصحيح البخاري وسنن الترمذي 
وعرفوا الحديث الصحيح المرفوع إلى النبي محمد كَلكٌ: 
بالحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط 
عع العدل الصتائط إلى تتياةو لا يكورن ناذا ولا معلة. 
(مقدمة ابن الصلاح). 


ومعلوم أن سلسلة الإسناد هم الرواة الذين رووا الحديث. 
ولقد وضع له المحدثون علمًّا سموه "الجرح والتعديل". 
أقل ما يمكن أن يوصف به أنه وجداني بحتء ومزاجي؛ 
وقريب من حد الغيبة والنميمة» وتفتيش قلوب الرواةء 
للرواة. وبالتالسي تصحياح أو تنضعيف الخير اعتمادا 
على حكم فلان من الناس على فلان من الناسء؛ كأن 
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وفلان ثقة ثبت لأن ابن معين شهد له بذلك؛ وعلان 
كذاب متروك لأن يحي القطان اتهمه... دون الإرتقاء 
بالبحث والتفكير إلى نظرة أعمقء إذ أن المنهج المعتمد 
في قبول الخبر من عدمه. لا يختلف في جوهره عن 
منهج المؤرخين القدماء وكتاب السير والملاحم؛ ورواة 
الأساطير والإسرائيليات التي تمتلئ بالمبالغات والخرافات 
التي تعوّد أن يقتات منها الوعاظ والقصاصون. 

إن موقف الشك لا يتناول صدق الرواة أوسهوهم وحسب؛ 
وإنما المحدثين والمصنفين أيضنًا... والسؤال؛ كيف السبيل 
إلى معرفة الصحيح من الضعيف إذا كان المنهج المتبع 
هو توثيق رجل لرجل حسب هوه وقناعاته الذاتية. 
أهكذا تؤخذ الأحكام والعقائد التي تقضي في مصائر 
الناس الدنيوية والأخروية؟! 

كيف نواجه اليومء العالم؛ بأحاديث منسوبة لرَسُولٌ 
الرحية "ايقل حديت "موق أن أقاقل الشنائن كنس 
نهدو أن لا إلة إلا اللدوان خكقة| ويكون الله تفقوا 
الصّلاة؛ وَيُوْثُوا الرَّكاة» فإذا فَعَلوا ذلكَ؛ عَصَمُوا مِني 
دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالّهِم إلا بحَقّ الإسلام؛ وحِسابُهُمَ على اللّه"؟! 
أو حديث "جُعل رزقي تحت ظلّ رُمحي"؟! 

أوحديث "من بدل دينه فاقتلوه"؟! 

أوحديث" نصرت بالرعب مسيرة شهر"؟! 
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ألا تشكل هذه الأحاديث مخالفة لقول الله تعالى في الآيات: 
بعمدم لاا ا 0 
وَيُؤْمِنْ بألنّهِ هه لالتام ألْوتْ لا أَنفِصَامَ هاو َلنّهُ 
ميم عَلي) شونا اقرز © 


والآية: وَلَوْ سَآءَ رَبُْكَ لَآمَنَ من فى الْأَرْضٍ كُلَهُمْ جمِيعًا 


- 


أ 


ُكْرِهُ آَلئّاسَ حَقّ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ # سُورةٌ يُونْسنَ © 

والآية: (أذغ الوشونل ربك 1 م وَْموْعِطَةٍ أ مد 
وَجَلّهُم بِأنُعى هِى أَحْسَنْ إن سحا ساس 
عو ضيبا رو اعد 77 سُورَةٌ الخ © 


والآية: (ولا تسقوى ألخْسَئَه وَلَا شيعه دقُع غ بألَعَى مح 
06 ا فَإِذَا الوى ات وك تَتَتَدُو ييتدو عيناةة 0 وَلْىّ َه 02 


والآزية: قينا حمق قن الله إبيت لَه ول كنت نكا 
نليظ لقم ََنمَضُوأمِنَ حَرْلِك 4 سُورَةآلٍ عِمْرَانَ © 


د 7 2 53 مه 4و2 له 4 54 امف 
موَقَرٍ لْحَقُ مِن رَبَحُمَّ فَمَن سَأء فَليؤين وَمَن هَآءَ مَلْيَكئُْرْ) 
سُورَةٌ الكَهّفٍ © 
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وبعد. 
كيف يقيم الله سبحانه» الحجة على الناس بأخبار وأحاديث 
تتمتع بأدنى مصداقية يقينية- بمعارضتها لللنصوص 
القرآنية - لمجرد أن البخاري أو مسلمًا أو غيرهماء 
ممن صنفوا في الحديثء وثّقوا رواة هذه الأحاديث...؟! 
والأنكى من ذلك أنهم لم يُعملوا مبضع جرحهم وتعديلهم 
في الصحابة وتابعيهم باعتبار أنهم منزهون عن الكذب؛. 
فالقرآن لم ينص على عدالة أي صحابيء بل أقرٌ بأن 
لا عصمة لأحد من الناس من غير الأنبياء. ولذلك 
يروي لنا القرآن والسيرة والتاريخ عن مخالفات كثيرة 
للصحابة... عن خلافاتهم وصراعاتهم. 
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إن المقام هناء يستوجب التوقف أمام هذه الأخبار 
والروايات التي ازدحمت بها مؤلفات المسلمين وتأسس 
على ضوئها دين بعقائده وشعائره وحدوده وشرائعه 
ومفاهيمه ويجدر بنا في هذا السياق تحديدا القول إن 
السنة القطعية المتيقنة وليس روايات (وقال وقيل) هي 
مايجب أن تحتل من الدين مكانتها إلى جانب القرآن؛ 
وأنيكون لها الحيز الواسع فى مندار الشبريعة لاعتقادها 
أكيا عامة مقفطلة والسارحة ويف لها احملنه القر انه 
ومعظم الأحكام الشرعية» والطقوس التعبدية» والنظم 
الحكمية؛ والتوجيهات الروحية والوعظية. 
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نشأة السنة 


إن الفكترة الني أمضاها الرسول منذ بدء دعونه حتى 
وفاته» والتي لم تتجاوز الربع قرن شكلت المرحلة 
التعليمية والتطبيقية الأساس للسنة, 


وكان الحفظ والاعتماد على الذاكرة ديدن العرب قبل 
وبعد الإسلام إلا ما استوجبته حالات وأوضاع بعينهاء 
إذلم تكن الكتابة ولا أدواتها معتمدة أو رائجة إلا بقدر 
ما تسمح به ظروف مجتمع غلبت عليه البداوة والجهل 
بالفكابة والشوادة 
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و من هنا نستطيع القول إن السنة نشأت ملازمة للقرآن 
طيلة أيام وسنوات الدعوة التي بدأت من مكة ثم انتشرت 
في أنحاء جزيرة العرب. وقد هيأ الله كل الأسباب لحفظ 
دينه و سنة نبيه المتمثلة بالشرح التفصيلي و البيان 
العملي التطبيقي لكتاب الله عز و جلء مترافقة بتوجيه 
الرسول البعوث من القراء والحفظة إلى حيث انتشار 
الدعوة؛ ليعلموا الناس كتاب الله ويفقهوهم في الدين» و 
بالثاني كيفية إقامة شعائن الأسلام وأركاتة مقد ماكبيل 
الهجرة. حيث كان مصعب بن عمير أول سفير للرسول 
إلى المدينة ليفقه الأنصار ويعلمهم دينهم؛ ويدعو الناس 
إلى الإسلام ويهيّء الظروف ليوم الهجرة. واستمرت 
هذه البعوث إلى ما بعد الهجرة وحتى آخر أيام الرسول 
فقبل حجة الوداع» بعث أبا موسى ومعاذ بن جبلء إلى 
اليمن وقبله بعث الرجيع إلى هذيل في صفر من السنة 
الرابعة من الهجرة كما أرسل بعثه إلى أهل نجد حيث 
أمّر عليهم المنذر بن عمروء من بنى ساعدة. وقد داوم 
الكلقاء ار ادو و سن عه طتي | سان المناكلو القكاة 
لتعليم القرآن. ولنا أن نقدّر أن هذه البعوث حملت معها 
ماكان ميسراً من كلام الله تعالى ومن سنة الرسول 
(صلى الله عليه وسلم) و ما كان من فرائض وحدود. 
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السُنّة المُتَيَمَنْة قطعية الثبوت عن رسولنا ([صلى الله عليه 
وسلم) وأعظم صفاتها اتفاقهاء بالضرورة:؛ مع القرآن 
وعدم تعارضها مع أحكامه؛ لأنها في أصلها مصدر 
لبيان مجمل القرآنء» وبها تُشرع الأحكام وهي التي عَْمِلَ 
بها منذ زمن الرسول واستمرت الأمة على العمل بها 
إلى اليوم بلا روايات ولا أحاديث ولا (قيل و قال)» ولا 
يتطرق إليها الشك أو الظن لأنها تعبدية لله ولا تتعلق 
باجعا نينا كنيية متاقع أو وضيالي للدوين السياسي أو 
الامقفا عي ولد بقعم الفائف تيما يمن المسلسين »ولا 
ماكب ونيا النكير و اتبتقاسن غيل المسلفيع الى الوي 
وما سوى ذلك مما جاء في كتب ما يسمى السننء أو 
الصحاح أو المسانيد أو المجاميعء للروايات والأحاديث 
و(قيل وقال» وسمعت) وروايات ليست سُنة وتبقى مجرد 
أخبار وآثار ومرويات وقع الخلاف فيها للسعي للكمال 
والترغيب والترهيبء ولا ترتقي لأن تشرع بها أحكام أو 
يبنى عليها اعتقاد. 
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لا شك أن القرآن هو أصل الدين»؛ وأصل السنة المتيقنة 
ومناطهاء والطعن فيما سواها من روايات ليس طعناء 
لا بالدين ولا بالرسولء إنما هو طعن بالرواة الذين هم 
بشر غير معصومين عن الاشتباه أوالنسيان أو الهوى 
اوالاقطيا: إلى البياسة والتمتطان التعضني المذاسب 
والفرق» وما أكثرهاء ناهيك عن انقطاع الصلة - بحكم 
تقادم الزمن- بين الرسول ومن روى عنه الأخبار 
والأحاديث وانتشار الوضع والواضعين وصعوبة التمييز 
بين السقيم والصحيح بسبب إهمال تدوينها لنمو قرنين 
من الزمان. 

وبعد... فإن عرض بعض المسلمات التي اعتاد المسلمون 
أخاها مين أفواة زجال'الدين على امتداد التازيغ الديتني؛ 
دون مساءلة أو تحقيق أواستقصاءء ودون عقد المقارنة 
العقلية بين ما قرروه. ثم بين ما ينكره عليهم العقل 
وتأباه مناهج البحث العلمي» أقول» يشكل كل ذلك منبعًا 
كزيرة! للسلقفين و رافة) أبناسها لثقافة الاقضباء: لعفي 
واستحلال الدماء والأعراض والأموال. 
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عابي » 

امثلة على دين الموتى 
إنّ الروايات والأحاديث والأقوال الظنية» المسماة: سنّة... 
والتي قررنا أنها مُحْتَملة على أن الرسول- صلى الله 
تعالى عليه وسلم- قالّهاء أو أنه لم يَفلهاء و اختلفت أقوال 
العلماء في قبولها وإثبات الحكم بناءًا عليها أو رَدهَاء 
الغسل من الجنابة هناك رواية (الماء من الماء) - أي إذا 
أنزل المني وجب الغسل بالماء- ورواية عائشة- رضي 
الله تعالى عنها (إذا التقى الختنان) وجب الغسل. 


روايات قطع الصلاة 


روي أنه (يقطع الصلاة المرأة» والحمارء والكلب الأسود) 
قالت عائشة - رضي الله تعالى عنها -: (ساويتمونا 
بالكلاب والحميرء كنت أمدّ رجليّ ورسول الله يصليء 
وإذا هوى للسجود كففتهما) 


وروي: (أنه على المصلي أن يرد المار أمامه وهو 
يصلي حتى لو قاتله) وغير ذلك كثير. 
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بسبب هذه الروايات والأحاديث؛ تجد -أحيانًا- أنّ للعالم 
الفقيه أو المحدث أو المفسر أكثر من رأي وقول في حكم 
المسألة الواحدة» بل حتى أنك تجد عند عالم واحد أكثر 
من رواية وقول في حكم شرعي واحد.ء وهذا نتيجة 
عدم صتصية حاف الزبو اباتك علو قا سكي كلق 
لرواية أخرىء لأن عنده رواية غيرها أصحّ منها. وعالم 
آخر يحاول الجمع بين الروايات: فيكون له حكم مخالف 
لظاهر الروايات» وعالم آخر يرجح رواية على رواية 
ويحكم بإحدى الروايات لتقدمها من حيث الزمن وتأخر 
الأخرىء أو وجد له رواية أصح., أو تغير فهمه للرواية 
والحديث بسبب تغير الزمان أو المكان» كمذهب الشافعي 
القديم» حين كان في العراق ومذهبه الجديد لما رحل إلى 
مصر. بل اختلفت أقوال وآراء بعض تلاميذ العلماء عن 
أقوال وآراء شيوخهم؛. بسبب تصحيحهم لروايات لم يكن 
يرى شيوخهم صحتهاء كاختيارات أبي يوسفء. ومحمد 
بن الحسن الشيباني» وكذا اختيارات ابن تيمية وابن القيم 
وغيرهماء من أتباع مذهب ابن حنبلء» وهكذا هي الحال 
في كل المذاهب. فالاختلافات كثبرة وكبيرة و لأقكاذ 
تخلو منها مسألة من المسائل. 
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روايات متأرجحة 


من يأخذ برواية أسماء يرى جواز كشف الوجه 
والكفين» ومن يأخذ برواية عائشة يرى حرمة كشف 
الوجه.» فمن جمع يفرق بين السفر والإقامة» ومن رجح 
بالزمن لتأخر رواية عائشة وتقدم رواية أسماء. حتى 
في الإحرام» ومن رجح رواية أسماء في أن هذا كلام 
الرسول صلى الله تعالى عليه وسلمء لهاء أهمل رواية 
عائشة واعتبر هذا فعل منها. وذهب كُلُ صاحب رأي 
لتأييد رأيه بروايات أخرى ظنية مثلها كلهاء قيل» وروى؛ 
وسمعت. .يتما الثابت يفنا وقطكا كلام اللداتعاني» الذي 
ليس فيه تحريم لكشف الوجه والكفين. 
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وكذا شال سهوة السهو شي الضبلاة سن سهى :روحب 
عليه سجود السهوء لأنه تواتر عنه صلى الله تعالى 
عليه وسلم ذلك فيسجد من سهى قبل أو بعد السلام؛ 
لكن بسبب الروايات قيّل: قبل السلام» وقيّل: بعد السلام؛ 
وقيل: السهو بنقص قبل السلام؛ وقيّل: السهو بزيادة بعد 
السلام؛ وقيّل: السهو بنقص قبل السلامء وقيّل: للجمع بين 
الروايات والأحاديث للنقص والشك بالنقص قبل السلام: 
وللزيادة والشك بالزيادة بعد السلام؛ إِذَا المتواتر وجوب 
سجود السهوء لو سجد الساهي في الصلاة قبل أو بعد 
السلام جاز له لأنه أخذ بالوجوب. وهكذا... دوامة لا 
تنتهي من الروايات والأحاديث والأقوال المسماة سئة. 
ولم تتفق الأمة أو غالبيتها على ثبوتها عن رسول الله 
بل اختلفت الأقوال باختلاف الروايات والأحاديث. 
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الآثار المحبطة 
لروايات الموتى 


لقد تمادى محبّو اتباع الأموات وعيش الحاضر بعقلية 
الماضي وأسطورة فضل الماضي على الحاضر و 
المستقيل» وفضل الوك على الحياة رغم أن روايائم 
تقول إن المتأخرين هم أحباب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم والمتقدمين أخوة رسول الله؛ وإن عمل الواحد من 
المتأخرين يفوق عمل خمسين من الصحابة رضوان الله 


لقد وصل الأمر بمقدسي الروايات إلى القول بقفل باب 
الاجتهادء وأن الاجتهاد في النوازل والأحداث والوقائع 
يكون» سن خلال أراغ: و اقوال وفتاوى القروق الأولى» 
حتى القرن الخامسء ففي أوائل القرن السادس الهجري 
ظهرت الدعوة إلى غلق باب الاجتهاد» وصار التعصب 
للمذاهب والطوائف دينًا وعقيدة» وظهر الإرهاب الفكري 
والتجريم بالزندقة والكفر لمن لا يتوافق مع المذهب 
والطائفة» واستمر ذلك حتى يومنا هذاء قتلا وتفجيرا 
للأبرياء بذريعة تفسيق عامة المسلمين. 
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وبلغ التعصب لمذاهب الأئمة إلى حدود منع الخروج 
عن أقوالهم وتأصيلاتهم المدونة في كتبهم وكتب أتباعهم: 
وأطلقوا تلك الدعوة (غلق باب الاجتهاد) حتى يقطعوا 
الطريق أمام من يجتهد في فهم النصوصء ويس تنبط 
أحكاما تخالف ما قاله الأئمة السابقون» وآراء وأفهام 
يكفي أن تسمع هذه الأيام خطب الوعاظ والمشايخ 
أو النظر في الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم 
الشرعية» لترى أنها مسببة بقول أو رأي لابن تيمية: 
أو ابن القيمء أو ابن قدامة؛ أو عبدالبر» وصار الجميع 
عجزة عن النظر في كلام الله تعالى» والاستنباط منه 
تبعا للأحداث والمستجدات فصاروا سجناء فهم الأولين. 


- لعدم الكفاءة في النسسبء أو التشدد في تطبيق حق 
الخلع للمرأة» وغير ذلك الكثير كترويج روايات التحريم 
والتفسيق المتناقضة باللعن للنساء إن هن تزين لأزواجهن 
- النامصة والمتنمصة والواشمة - ولعن الملائكة لهن 
إن هن رفضن الجماع مع أزواجهنء مع احتمال طلب 
السجود للزوج إذا سمح به الزوج. 
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مع أن الواجب هو النظر والتدبر لفهم كلام الله تعالى 
بحسب ما فتح على الناس من فتوح علمية وتقنيات 
ووسائل اتصالء» حيث لم يبق مفهوم التصوير على ما 
هو غليه ولدييق تشيه الرجال زالثساء والشساء بالرجان 
على ما هو عليه؛ ولا الموسيقى والغناء على ما هما 
عليه وبمفاهيم الزمن الأول أو القرون الأولىء» مع العلم 
أنه لا يوجد نص مقطوع به من كلام الله ولا من 
رسوله على تحريم ما حرمه الأولون ولا أتباعهم من 
محبي ومريدي منهج الأمواتء لذلك اختلفوا في حرمة 
اللعموين» والدرسيقي» راسيال الأداب لا مون القدين: 
وحرمة حلق اللحىء والقزع» وكشف المرأة وجهها. 
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فَكُل تحريم أو حكم من الأحكام مختلف فيه؛ وكذا كل 
ترغيب أو ترهيبء أو دعوى خلافة أو ثناء على بلد ك 
(الشام واليمن)؛ أوعلى حاكم ك (فاتح القسطنطينية)» أو 
على عرق ك (العرب والفرس).؛ أو على قبيلة ك (سليم)» 
أو فئة من الناسء أو طائفة» أو تفضيل زمن على زمن؛ 
أو بشر على بشرء أو كفاءة في النكاح لغير الدينء أو 
تمييزء أو امتياز لأهل سلطة وسلطان ك (الأئمة من 
قريش). أو كإقالة الوجهاء وأصحاب السلطة؛ عثراتهم 
أى وؤابات عق الخلافة».و أمثال ذلك هخ الروامات 
والأحاديث التي لم يسمعها إلا فرد أو أفراد من الناس» 
ليست من السنة في شيئ - ولا يبنى عليها حكم. 
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روايات التطرف 
والكراهية وأثرها على 
الإسلام والمسلمين 


هناك روايات وأحاديث وأقوال يترتب عليها حكم أو حد 
من حدود الله تعالى لم تصل للجميع»؛ أو على أقل تقدير 
لم يسمح بتدوينها وتناقلهاء إِذْ كيف يكون هناك حكم 
وشرع من الله تعالى ولم يسمع به إلا فرد أو فردان 
أو حتى أفراد من المسلمينء ثُمَّ ثُدون بعد قرنين تقريبًا 
من وفاة صاحبها - صلى الله تعالى عليه وسلم ‏ وهذا 
يسري على كُل الروايات والأحاديث السمعية الظنية التي 
لا تفيد العلم؛ بل تبقى في باب الاحتمال والشكء ولا يبنى 
الدين ولا تشريع الأحكام على ظن وشك واحتمالء ولا 
على أنه (قيّل أو لم يُقَل)» بل إن الروايات والأحاديث 
نكون أحيانا سيا في يكر التشكد والتطزف في النقوس. 
تكفي الإشارة هناء إلى رواية (مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بالصّلاةٍ 
وَهُحْ أَبْنَاءُ سَبْع سِنِينَ» وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهاء وَهُمْ أَبْنَاءْ 
عكارولة قوانييه فى التنتاجو)»رقد تيت في التفوس 
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الازدراء ك (تضييق الطريق على غير المسلم؛ وعدم 
مبادءة غير المسلم بالتحية) حتى انتقل هذا السلوك 
المتشدد بين المسلمين أنفسهم فصار من يدّعون أو 
يحسبون أنفسهم (مطاوعة وملتزمين) لا يبدؤون بتحية 
غير الملتزم بالدين حسب المظاهر والشكليات بما 
تمليه عليهم أفهامهم وأفكارهم: مراك لمكي 
فإنَما الْمُؤْمئُونَ إخوة كَأَصْلِخواأ بَيْقَ أَخْوَئِكُ وَأتَقُوأ أللة 
َعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ 4 شورة الممجرَاتٍ © 
و أصلوا بموجب هذه الروايات والأحاديث لروح الكراهية 
تجاه الآخر فقالوا: إنّ الأصل في علاقة الدول تقوم على 
الحرب لا السلم. 
وماينسب للأئمة عند الشيعة» والأولياء عند الصوفية 
أدهي :ولكدز واوا فيك إذ .توا القضسية لس 
لم يعصمهم الله. ولم يبعثهم رسلا ولا أنبياء.» بل 
اتخذوهه أرباكا من دون الله ليتزلفوًا بهدم إلن الله 
ألا ينه ألدَينٌ اخْتَالِضٌ ادن َغَعَدُوا من دونهء 0 7 
تكد ل مقرم نا إلى ننه لنّهِ وُلْمَ إن ألنّهَ يحَكُمْ بَيْنَهُم فى 5 
هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ آللّه لا يَهْدِى مَنْ هْوَ كَذِبٌ كَفَارٌ 
سُورَةُ الزْمَرِ ©) 
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وهذه الروايات والأحاديث والأقاويل هي دين المصالح. 
ودين السياسة والسلطة والحكمء؛ ودين أهل المذااهب 
والطوائفء وتجار الدين في تاريخناء وقد تفاقم أمرها 
في زماننا وأصبحت أكثر تشظيّاء وتشعبت إلى سلفية؛ 
وإخوانية» وجامية» وسروريةء وتطورت الصوفية 
إلى حقانية وبقانية؛» والتشيع إلى إيراني وعربيء 
وفيالق وحراسء والتشيع العربي إلى صدري وأحزاب 
للمعارضة؛ تجرأت على اسم الله- جل وعلا - فتسمت 
بحزب الله؛ وأنصار الله؛ وكلُ اصطنع لنهجه روايات 
وأحاديث وأقوال: كروايات (تركت فيكم كتاب الله 
وسنتي)» ورواية (تركت فيكم كتاب الله وعترتي أهل 
بيتي)» ورواية: (عليكم بكتاب الله وسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي). وغيرها الكثير. 
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كل يدعي الوصل والوصالء وأنه صاحب السنة والعترة؛ 
أيديهم» كتاب الله ليس إلا... 


بل وصل البعض إلى التجرؤ على علم الغيبء والتنبؤ 
بالمستقبل» وبحروب مستقبلية» وقسم الدنيا بأمها وأبيها 
إلى فسطاطين فسطاط مؤمنينء وفسطاط كافرينء وأنه 
المؤمن وغيره من خلق الله كافر يجوز قتله.ء ونحره 
كالشاة. 


وكل أهل مذهب وطائفة بات ينتظر مَهدِيه ليقتل به 
الآخرينء لأهل السنة مهدي ينتظرونه؛ ولأهل التشيع 
مهدي ينتظرونه؛ وكذلك لكل دجال يتعوذون منه. 
والغريب أن الروايات في ذلك كله. مؤصل وجودها في 
الإسرائيليات. 


تشابهت الروايات» وتعددت لكن اليقين والإيمان واحدء 
كتاب الله وسنة نبيّه المتيقنة والقطعية الثبوت. 
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أمااما سمّي (سئة) من روايات وأحاديث ظنية الثبوت»: 
فأكثر ما يجب أن تكون للاستتئناس بهاء ولا يبنى 
عليها حكم؛ لكي لا توقع الناس في الحرج والتكليف 
بما لا ان فالأسلاء :دين ستو كما فى" الآبة: 
9يُرِيدُ أَللّهُ بكُمْ الْيْسْرَ ولا يُرِيدُ بكُمْ اَلْعْسْرَ4 

سُورَةُ البَقرَة 69 
ومخالفة الفطرة:؛ كتحريم الاختلاط واختلاق الروايات 
والأحاديث التي تجعل العقل في حالة من الانفصام 
والدغمائية والعيش في المتناقضات: فيعتقد حرمة الشيء؛: 
ويجؤز لنفسه فعله مثل الذين يحرّمون الاختلاط بالروايات 
والأحاديث, تم يُحَلِلُونه لأنفسهم؛ مع الخدم من العاملات 
والسائقين» وفي الأسواق والمستشفيات»؛ لأنهم حرّموا ما 
لبن حر اننا مل بعر شو ]ساهو حلال بالقطرك كدن حكهوا 
زراعة العنبء والنخيل حتى لا تتخذ خمرًا وسكرًاء 
#ومِن د ا لتَخِيلٍ قدي تتضاوذيقة كز 
وَرِزْمَا عه إن فى فلمك للآية هيقر يتا نَ 4 

سُورَةُ الَحْلٍ © 
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ومن ذلك تحريم التصوير بشكل عام بالروايات 
والأحاديث, وأنه من الكبائرء كرواية "إن الذين يصنعون 
هذه الصور يعذبون يوم القيامة"؛ ويقال لهم: "أحيوا 
ما خلقتم". وكرواية "إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة 
المصوّرون" وغيرها من الروايات؛ ثَْمّ اضطر المحرّمون 
لتخفيف التحريم بالتفريق بين ذوات الأرواح وغيرهاء 
وبين التصوير الفوتوغرافي وغيره. وبين التصوير 
لما هو ضرورة كالوثائق الرسمية من بطاقات الهوية 
وجوازات السفرء وصور الحكام على العملاتء» وما لا 
طمرورة فيه....وهكذا» كل تحريم يبنئى على .روايبات 
وأحاديث ظنية»؛ ينتج عنه سوء ظنء وطعن بعلم الله 
تعالى و يوقع في الحرج والتكليف بما لا يطاق» وهذا 
مالا يمكن أن يقع في دين الله وشرعه. 
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خالاصات وا تنتاجات 


السكة المقيقرة: 
سماتها واختصاصاتها 

السْنّةَ المْتَيَكنّة قطعية الثبوت عن رسولنا ([صلى الله عليه 
وسلم) وهي مصدر بيان لمجمل القران والمتوافقة معه. 
و بها تشرع الأحكام والتي عُمِلَ بها من زمن الرسول 
واستمرت الأمة على العمل بها إلى اليوم بلا روايات 
ولا أحاديث و(قيل وقال)» ولا يتطرق إليها الشك أو الظن 
لأنها تعبدية لله ولا تتعلق بأحكام فيها شبهة منافع أو 
مصالح للدين السياسي أو الاجتماعي. 

والسنّة المُتَيَكنْةَه قطعية الدلالة» بمعنى أن لا يحتمل النص 
فيها إلا معنى واحداء كالأرقام في آيات المواريث» وسائر 


البدززماظه ومتلها كلها قظورو القت مالي الله تعالني 
عليه وسلم - عمليًا كالصلاة وسائر العبادات, 
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وهي التي لم يقع الخلاف فيها بين المسلمينء» ولا بين 
علمائهم؛ وغالب إجماع الفقهاء عليهاء أو ما اشتهر 
ولستكاكن همق المسلدية بهاة واف ساسنوف الكو يها 
سم يقتي امدق او الصيصاح أن السنائية او المعافية 
الروايات والأحاديث و(قيل وقال» وسمعت ورأيت) ليست 
سُنة بل تبقى مجرد إخبار وآثار ومرويات وقع الخلاف 
فيها سعيا للكمال أوالترغيب والترهيبء ولا ترتقي لأن 
يشرع بها أحكام أو يبنى عليها اعتقاد. 


أمنا المتيقة فخ هكنة رسولنا فإنه يتمتّل في الآتي: 
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الصلوات: 


ركعاتها: 
1. الفجر ركعتان جهرية القراءة من طلوع الفجر إلى 
شروقها. 


2 الظهر أربع ركعات بإخفات القراءة من زوال الشمس 
إلى أن يكون ظل الشيء مثله. 
3 العصر أربع ركعات بإخفات القراءة من ظل الشيء 
4. المغرب ثلاث ركعات جهرية القراءة من مغيب 
الشفق إلى منتصف الليل. 


5. يحتسب نصف الليل من مغيب الشمس إلى طلوع 
الفجر؛ فنصف ما بينهما هو آخر وقت العشاء (وهو 
نصف الليل) مثال: الشمس تغيب الساعة (5) والفجر 
يؤذن الساعة (5) فمنتصف الليل هو الساعة (11) مساءً 
وان غابت الشمس الساعة (5) والفجر يطلع الساعة (6) 
منصف الليل يكون الساعة (11.30) وهكذا.... 


6. الجمعة ركعتان جهرية القراءة وخطبتين بعد الزوال 
وللمنفرد أربع ركعات بإخفات القراءة. 
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أمَا كيفية الصيلاة وننا يقال فبيا: 


استقبال القبلة ورفع اليدين بتكبيرة الإحرام 
ثم قراءة الفاتحة وما تيسر من القرآن 
إن تيسرء ثم ركوع وقول سبحان ربي 
العظيم؛ ثمّ رفع من الركوع وقول ربنا 
لك الحمد. ثمّ سجود وقول سبحان ربي 
الأعلىء ثُمّ رفع من السجود وجلوس وقول 
ربي اغفر ليء ثمّ سجود وقول سبحان 
ربي الأعلى ثمّ رفع من السجود وقيام؛ 
وإتيان بركعة مماثلة فجلوس وتشهد بقول 
التحيات لله والصلوات والطيبات؛ والسلام 
ليك أنينا اللبي وريهية اللذوير كاضف 
السنافه غلفاة وطتى هناد الث المبااحين: 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا 
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عبده ورسوله؛ فيسلم؛ فتممّت ركعتين,» 


وهكذا يكرّر بعدد الركعاتء. للصلاة 
المفروضة خمس مراتء هذا ما يؤدي به 
العتره ما افقرضه الله الى عليية::وآاما هنا 
جاء في الروايات والأحاديث و(قيل وقال 
وسمعت ورأيت).؛ إن صح عن رسولنا 
ضقن اللدكدالى ظليه رسا فيو [لاسكتتاتن 
به للكمالء بالإطالة في القراءة» أو تكرار 
التسبيح» للحد الأدنى من الكمال تكرار 3 
رات والكمال 7 هرات وأغلى الكمال 11 
ومافوق 21. 

والصلاة الكفائية ركعتان كصلاةة العيدين» 
والاستسقاء ومثلها ركعتان لكن يُكبر في 
الركعة الأولى تكبيرة الإحرام ثم يُكبر 
بعدها ست تكبيرات وفي الثانية خمس 
تكبيرات غير تكبيرتي الركوع. 

وصلاة الخسوف والكسوفء ركعتان في 
كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان 


وسجودان. 
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والصلاة على الميتء الصلاة فيها وقوفًا ثم التكبير 
وقراءة الفاتحة. ثم يكبر ثم يقرأ التشهد ثم يكبر ثم يدعو 
للميت ولجميع المسلمين ثمّ يكبر وننهي الصلاة بالتسليم. 
المضمضة: والاستنشاق ومسح الأذنين للوضوءء كما 
هي الحال في عمل المسلمين اليوم. 

الأذان والإقامة للصلاة بكيفيتها وصيغتها المعهودة اليوم. 
فى الصلاة. سجدتان خفيفتان كَالسجود فى صلاة 
الأروضسة / 

كيفية الصيام» من دخول هلال شهر رمضان بالامتناع 
عن كُلَ ما يصل عمدا إلى الجوف كالأكل والشربء. 
من طلوع الفجر إلى غروب الشمس حتى دخول هلال 
شوال. 

إخراج زكاة الفطظر. من يوم 28 رمضان حتى ما قبل 
صلات العيد. صاع بما يعادل اليوم 2.50 إلى 2.75 
كيلو جرام من طعام أهل كل بلد بحسبه. 

شعائر الحج. البدء من الإحرام من الميقات ثم الطواف 
سبعة أشواط والصلاة ركعتان» ثم السعي سبعة أشواط 
ثم تقصير أو حلقء وتحللٌ من الإحرام لغير المفرد 
بالحج» ثم إذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي 


حجة يحرم المتمتع بالحج. 
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ويتوجه إلى منى والصلاة فيها جميع الصلوات ابتداء 
من صلاة ظهر اليوم الثامن من ذي الحجة؛» ويقصر 
الحاج الصلاة الرباعية» كمن يبقى في منى حتى طلوع 
شمس يوم التاسع من ذي الحجة؛ ومن ثم التوجه إلى 
عرفة والوقوف فيها بعد طلوع شمس اليوم التاسع 
من ذي الحجة حيث يصلى فيها الحاج صلاة الظهر 
والعصر فيجمع ويقصرء ويدعو في عرفة ويذكر الله 
حتى مغرب الشمس حيث يتوجه بعدها للمبيت في 
مزدلفة» ثم التوجه إلى منى قبيل طلوع شمس اليوم من 
ذي الحجة لرمي جمرة العقبة بسبعة حصيات يكبر عند 
رمي كل واحدة منهاء ثم يذبح الحاج هديه إن كان عليه 
هديء ثم يتحلل من إحرامه ويحلق رأسه أو يقصره. ثم 
يقوم بالطواف حول الكعبة طواف الإفاضة؛ ثم السعي 
بين الصفا والمروة لمن كان متمتعًا فيكون بذلك قد تحلل 
من إحرامه تحللا يبيح له جميع محظورات الحج حتى 
النساء» ثم يبيت في منى حتى حلول اليوم الحادي عشر 
من ذي الحجة. لرمي الجمرات الثلاث في اليوم الحادي 
عشر والثاني عشر من ذي الحجة:» ثم إذا أراد أن يتعجل 
في حجه نفر من منى أو بات فيها إن شاء حتى حلول 
يوم الثالث عشر من ذي الحجة حيث يفعل المتأخر ما 
يعله من قبل من رمي الجمراتء ثم ينهي الحاج أعمال 
ومناسك الحج بطواف الوداع. وهذا ما عليه أغلب عمل 
الأمة وأفضلها وهو التمتع فالمتمتع يؤدي عمرة كاملة 
وحجة كاملة. 
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أنصبة الركاة 

النقذان» النصباب :وهو القذر الذي إذاوصل 
إليه المال وجبت فيه زكاة النقدين في الذهب 
والفضة:؛ عند بلوغ النصابء؛ ونصاب الذهب: 
عشرون مثقالاء ونصاب الفضة خمس أواق» 
بما يعادل اليوم نصاب الذهب 85 جرام من 
الذدهب الخاص من عيار 24 أو 97:14 جرام 
من الذهب عيار 21 أو 113:33 جرام من 
الذهب عيار 18 أما الفضة النصاب هو 595»: 
جرام من الفضة عيار 99:8. فيقاس عليها ما 
يعادلها من الأوراق النقدية اليوم وزكاتها ربع 
العقص. 


بقصد الربح من الأموال؛ والأراضيء والأطعمة: 
والحوواقاك والالاضو و السواز اكه و الفسادت» و العااسنة 
والمباني وغيرها من الأشياء كالأسهم. وهي أهم أموال 
الزكاة وأوسعهاء واكثر تجارة الناس في هذه العروض 
هذه زكاتها كالنقدين. 


106 


زكاة البهائم: 


نصاب الإبل (5) من الإبل وفيها شاة وفي 
(10) من الإبل شاتان وفي (15) ثلاث شياه؛ 
وفي (20) أربع شياهء وفي (24) فَمَا دُونَها 
مِنْ الْعَتَم في كُلِ (5) شاد فإذا بلغا (25) فيها 
بنت مخاض فإذا بَلَمَتْ (25 إلى 35) فيها 
بت مَخَاضٍ أنثىء فإذا بَلَعَتْ (36 إلى 45) 
فيها بِنْثُ لَبُونٍ أنْنَى فإذا بَلَعَتْ (46 إلى 60) 
فيها حِقَّةٌ الْجَمَلِء فإذا بَلَعَتْ (61 إلى 75) 
فيها جَدْعَكٌ فإذا بَلَعَتْ (67 إلى 90) فيها بنتا 
لَبُونِء فإذا بَلَمَتْ (91 إلى 120) فيقا حِقَتَانٍ 
فإذا رَادَْ على (120) في كُلِ أَرْبَعِينَ بت 
لَبُونِ وَفِي كُلِّ خَمْسِين حِفّة» و(4) مِنْ الإيل 
لَيْسن فِيهَا زكاة فإذا بَلَمَتْ (5) مِنْ الإيل قَفِيها 
ونصاب البقر 30» فيها تبيع له سنة و 40 مسنة لها 
ونصاب الغنم 40 شاة» فيها شاة واحدة؛ الزماة في بهيمة 
الأنعام أن تكون سائمة» وهي التي ترعى الكل المباح 
أكثر السنة» وأما التي تغلّف فلا تجب فيها الزكاة إلا أن 
تكون للتجارة . 
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زكاة الزرع: 
الزكاة في الحبوب والثمار قوله تعالى: 
في والدمار كو 
ا(وائرا كنفويقة ضار ولا لقرترا نثو لايق التشرقية > 


تجب في الحبوب والثمار فيما يكال ويدخرء سواء 
كان قوكا ام لم يكن قرفا عامنا في كل عا يضرع 
من الأرض. فتَجِبْ الزَّكَاهُ في كُلِ يُكَالُ وَيُتَحَنُ 
كَالئَمْرٍ وَالرَبِيب وَاللَّوْزْ والُْسْتُقٍ وَالْبْنْدْق. فالحبوب 
والثمار تجب فيها الزكاة» بشرط أن تكون مكيلة 
مدخرة؛ فان لم تكن كذلكء, فلا زكاة فيها فتجب 
الوعاةافبي الخيوب والثقان: إذا يلغت التصناب: 
وهو خمسة أوسقء والوسق ستون صاعًاء 
والصاع أربعة أمدادء والمد حَفنة بكفي الرجل 
القكل وقدان, الكمسة ارسثق بالقلو عرايات 
يساوي (653) كيلو جراما. 


ويختلف قدر الزكاة الواجب اخراجها من الزروع 
والثمار باختلاف طريقة السقيء فان كان يُسقى 
بلا كلفة ولا مؤونة. كما لو سقي بماء المطرء أو 
العيونء ففيه العشرء وان كان يسقى بكلفة ومؤونة» 
كما لو احتاج آلة ترفع المياه ففيه نصف العشر. 
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٠‏ تحريم لبس الذهب والحرير للرجال إلا في 
حال الضرورة 1 

ه خرمة الجمع بين الزوجة وعمتها أو خالتهاء 
جاو لزراح مويعيا وهل رمي 


9 الممسح على الخفين» أو الجوربين مدته يوم 
وليلة من بدء المسح بعد الحدث للمقيم وثلاثة 
أيام للمسافرء صفة المسح أن تكون أصابع يديه 
مبلولتين بالماء يمررها على أصابع رجليه إلى 
ساقة يسيج الرجل النتي» والزجل اللسدرىء ولا 
يكرر المسح. 

٠‏ طريقة غسل الميت وتكفينه ودفنه» فيغسل كما 
المؤمن الحي يُغسل جميع جسده من رأسه إلى 
قدميه ويعم بالغسل مرة واحدة؛ هذا هو الواجب».. 
المركدق في قري يستره جسيكاسن رلسه إلى 
قدميه. قطعة من الشوب تستره؛» ويكون القبر 
لحيدا واممن لبقا وتكعل المريرة فى رظنن 
جَنِهِ الأيمنء وَوَجْهُهُ قَبَالَة القبلة. 

غسل الرجلين في الوضوء إلى الكعبين كما 
عليه حمل المسنامين البوة في وضوتيه الصلاة. 
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ه الصلاة بأي مكان من الأرضء خلاف الأمم 
الأخرى الملزمة بالتعبد فقط في أماكن العبادة. 
ه ترك الحائض الصلاة ولا تقضي ما فاتها وتترك 
الصهام وتقضي ما أفطرت من أيام. 
٠.‏ رخصية الصيلاة لأكثر من فرطكن يوكضموء 
واحد لمن لم يحدث 
والمطر. 
٠‏ إقامة الحدود. 
ه حرمة أكل لحم الحمر الأهلية 
شيبة" الذين توارثوا مفتاح الكعبة بعد الإسلام منذ 
اكثر من 16 قرنًا 
ماتواتر بالمعنى واشتهرء واستفاض خبره يؤمن به في 
الجملة»؛ ولا يلزم منه إيمان وتصديق بالتفاصيل. 
ولا يلزم من إنكاره كفرء وخروج من ملة الإسلام 
والمسلمين 
ك الشفاعة والدجال وعذاب القبر. 


100ظ1 


الدلالة الظنيّة سماتها 
واختصاصاتها 

يشمل اختصاص الدلالة الظنية كل ما يترتب عليه 
وجوب الإيمان به بالمجملء كالغيبيات وأحداث الآخرة. 
فهو اختبار للمؤمن ولمدى قوة إيمانه وتصديقه. وهو 
حي و ل و او 1 
١ه‏ أي أنزل َليِق الكتتب منة عي تحكدك خن أ 
الككنب وخر تشيهلك كأنا الى فليو و قي و نَم 
مَعلَبَة هه أبّيفاء الفقتة وأتقاء كأ ويل وَمَا يَعْلمُ تأويلةة ! لاا 

َالوسِحُونَ فى الْعِلم يَفُولُونَ امنا به- كل مَنْعِددِ رَيََاوَمَا يَذكَر 


سم ع و همدع 


إل أؤلوأ الألبدب »4 سُورَة آل عِنْرَانَ © 

و تكون الدلالة الظنية» فيما لا يترتب عليه تكليف 
بحكم أو مُساءلة في الآخرة؛ وإنما في الأمور الدنيوية 
الخاطبعة للأحتياة:«و القدير» لمعرفة سنن الله تعالى في 
خلقّه والأستفادة متهاء ومما مكر الله تعالب : في الكون 
لعباده» فهو من العطاء الدنيوي لجميع الخلق: مؤمنهم 
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وكافرهم» من سبق إليه فهو أحق به من غيره. فكل 
الاكتشافات والاختراعات في كل المجالات مباحة لكل 
الخلق ] كُلَا ثُمِدُ هَوُلآءٍ وَهَؤُلَاءٍ مِنْ عَطَاءٍ رَبَكَ وَمَآ 
كَأنَ عَطَاءٌ رَبَكَ مَحْظُورَا(ٍ الإسراء: 20: كالأرض هل 
هي كروية أم مسطحة؛ لا توجد دلالة قطعية عليها فلا 
يترتب على ذلك تكليف. 

غير أن تجار الدين وأصحاب المصالح والهوى 

- لتبرير أفعالهم - عمدوا إلى تنزيل الآيات 

في غير مواضعها وعلى غير ظاهرهاء 

وجعلوا تأويلها هو مراد الله تعالى؛ بل 

جعلوها هي الدينء كأنْ جعلوا أصل العلاقة 

بين المسلم وغيره القتل والقتال والحربء. 

فتأولوا آبات القضال والجهاد لتؤافق منهجهم 

في ذبح الآخرينء: مستندين تعسقاء على آية 

السيقد كسا سيموها ‏ لقتل كل مق يقالفيم في 

دينهم أو مذهبهم أو طائفتهم؛ وقالوا بنسخها 

لكل اوةالقاعبى السام والنواضة ميئلية منا 

جاء في السورة نفسهاء وَقَتِلُوا لْمُشَرِكِينَ 

كآنه كما كدر كن كانه كلسرا أن 1ن 

مَعَ آلْمتَقِينَ) سور القَوبَةٍ © 


وأن نقاتل المشركينء كما يقاتلوننا. 


12ظ1 


و دعوى النسخ لا دليل عليها. 


إن آيات القتال في القرآن الكريم جاءت مبينة السبب 
الذي من أجله أوذِن في القتال» وأنه إما لدفع الظلم 
أو قطعا للفتنة» وحماية للدين» وأن الباعث للقتال في 
الإسلام هو رد الاعتداء وليس المخالفة في الدين» 
فأضل اشنتفاق الإأسلام مين السلم والسلام والببلانية 
والمسالمة» وان الأصل في العلاقة بين المسلمين 
وغيرهم هي السلم؛ «9يَأَيّهَا أَلَّدِيِنَ عَامَمُوَا دا 
صَرَيْكُمْ فى سَبِيلٍ أله فَتبَينُوأ وَلَا تَقُولُوأ لِمَنْ أَلْقَىَ 
يحم أَلسَّلمَ لأست مُؤِْنَا تبَكفُونَ عَرَض ألخَبَزة 
دُنْيَا»ٌ سُورَةٌ اليَسَاءِ © 


إن اله تعالى يقول: #وَلا تَمَعُلُوأ آلنَفْسَ ألّى حَرَّمَ 
أَللّهُ إلا بألْحَقَ4 سور الأنَهام ©» والحق أن تقتل 
في الحدود وفئ حالات الاعتداء الى توجب رد 
العدوان. لو تدبر الناس كتاب الله تعالى وعرفوا 
آياته لم يُهيمن عليهم رجل دين أو واعظ بالتصرف 
بآيات القتال حسب هواه و زعمه أنها عامة لكل 
مخالفء فيصنع الإرهاب والتطرفء. والقتل باسم 
الدين. 


45 ماع 
ف بعوحسبت 


33ظ1 
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لو ا ا له 
غير موضعهاء #قَإن ثاثا وأقاقوا الصلرة ونا 
آلْكرة فَحلوا سَبملهم إن لَه عْفُورٌ 0 سُورَةٌ 
القَويّة ©» فتوهموا وأوهموا فقالوا إن هذه الأية 
في المرتدء وإنها دليل على أن من لم يتب لا يخلى 
سبيله» فوضعوا حدًا للمرتد بأن يستتاب» فإن تاب 
خْلِي سبيله» وال يقتل» فَاخْتُلقوا حدا للقتل ليس 
في كتاب الله تعالى» وسّمي حد الردة ليستقيم لهم 
حديث ظني الثبوت (من بل دينه فاقتلوه). مع أن 
كلام الله تعالى صريح في آيات الكتاب بأن الدين 
اختيار لا إكراهء» بل هناك آيات كثيرة في الكتاب 
عن الردة. ولد يذكعر فيها عقوبة دنيوية» وإنما 
ا م د 
َامَئُوا ّم كَفَرُوا ثم دادو حُفرًا لم يكن 
ب 


(وَمّن سي م َو كَافرٌ 
لِك حبظت أُعْمَلهُم ف الدنا لاجر وليك 


حلب صَحَلبٌ أَلثَارِهُمْ فِيهًا خَالِدُونَ 4 سُور البََرَة © 


هنذا بالإضافة إلى أن هناك روايات كثيرة عن الذيخ 
ارتدوا زمن النبي- صلى الله تعالى عليه وسلم- 
ولم يقم عليهم حد ردة» وهذه الروايات معارضة 
لرواية (من بِذّل دينه فاقتلوه)» فعدم التفريق بين 
قتال المرتدين المحاربين» والمرتد غير المحارب 
(الردّة الفردية الفكرية) جعل أهل التشدّد والتطرّف 
يقدمون رواية واحدة ظنية على صريح أآيات 
الكتاب» وتجاهلوا الروايات والأحاديث المعارضة 
لروايتهم. 

تحميل النص أكثر مما يحتمل ظاهره ليتفق مع 
الروايات والأحاديث لتوافق مراد الله تعالى»؛ حسب 
زعمهمء كما أشرنا سابقاً في تحريمهم الموسيقى؛ 
والاختلاطء ووجوب تغطية الوجه بروايات وأحاديث 
وجعلها الحَكّم على ما بينت آيات الكتاب» وصرف 
ظاهر الآيات ليوافق الروايات والأحاديث التي 
يختارونهاء مع أنها معارضة بروايات وأحاديث 
أخرى ظنيّة مثلها وأقرب مثال: 


#وَّمِنَ ألتّاس من يَشْتَرى لهو الخييث لض حن 


سَبِيلٍ لله بغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَخِدَهَا هُرُوًا أَوْلَتيكَ لَهُمَ 
عَذَابُ مّهِينٌ » 
رةه 
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ليس في الآية نص يدل على تحريم الموسيقى والأغاني؛ 

لكنهم حملوه على الروايات والأحاديث,. فقالوا إن الآية 
في الموسيقى والأغاني وإن ابن مسعود أقسم على ذلك؛: 
بينما الآية وحسب الروايات نزلت في الشعرء مع العلم 
أن الروايات والأحاديث متعارضة بين التحريم والإباحة؛ 
لذا اختلفت الأقوال والآراء في الموسيقى والأغاني. 


وكذلك حملوا آيات الحجابء وقرار النساء في البيت ما 
(لَكُنْ حافة الطريق)»؛ وبأنه خصّص للنساء في المسجد 
بابٌ. 


وكذا رواية (خير صفوف الرجال أولها وخير صفوف 
النساء آخرها): لأنهم يصلّون مع بعضء ولم ينظروا 
للروايات المعارضة لروايتهم؛ بل لم ينتبهوا لروايتهم 
أنّ الصلاة كانت مختلطة:؛ وإلا ما فائدة أن تكون خير 
صفوف الرجال أولهاء وخير صفوف النساء آخرها. 


ولايوجد آية واحدة تحرّم الاختلاط. بل ترك على 
الفطرة؛ وبقي على الأصل وهو الإباحة؛. بل هناك 
آيات توحي بجواز الاختلاط وهي أولى من الروايات 
والأحاديث؛ فلنتأمل ونتدبر من يجوز لهم الأكل جميعا 
أو أشتائاء في كلام الله تعالى: 
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«أيسس 7 0 2 لا 7 0 0 0 عل 


ع الت أغتيخ أو ت تيضم أ 
رت أَخْوَلِكُمْ أز ثثوت: كدانيضة: َوامَا مَلَكُم مَفَايحَهد أ 
يريك ات عت باغ أن ن تأَحُلُوا جمِيعًا أو أَْتَاتا 
اا لش د لحت ار سار 
- كفي ديك نين اله أللّهُ لَحُمْ ألَآيِتِ 1[ كحك كُففلون 4 
سُورَةُ الثُورٍ © 
نشير هنا إلى التشابه بين اعتماد أهل الكتاب على تفاسير 
الأحبار والرهبان ورواياتهم وترك الأصل الذي هو كتب 
الله تعالى لهم؛ فتشابهت للمسلمين مشناة كمشناة يهود. 
(مشناه بالعبرية 23800:7) كلمة عبرية مشتقة من الفعل 
العبري "ناه" ومعناها بالعربية (يُتّي أو يكرر) وأصبح 
معناها (يدرس)» ثم أصبحت الكلمة تشير بشكل محدد 
إلى دراسة الشريعة الشفوية» وهي أول ما ألف في التوراة 
الشفهية» وتتضمن الشرائع ومجموعة واسعة من الشروح 
سير وأقوال وشروح الأحبار ورم وهو ما يسمى 


مختلفة حول بداية صياغة المشناء لكن تم الاتفاق على أن 
تحريرها وصياغتها النهائية تمت في بداية القرن الثالث» 
بواسطة الرابي يهودا الناسي وحكماء جيله. 


37ظ1 


وفي الختام نشير إلى ما ذكره السيوطي عن تهاوي 
الروايات والأحاديث في ألفيته في باب رواية الأكابر 
عن الأصاغرء والصحابة عن التابعين» "وحيث لم 
يستطع أعداء دين الله من كل أهل ملة وأهل نحلة 
ومذهب وطائفة أن يضربوا المسلمين في صميم دينهم؛ 
وذلك بأن يدسّوا إلى أصوله التي قام عليهاء ما يريدون 
من أساطير وخرافات»؛ وأوهام وترهاتء لكي تنتهي 
هذه الأصول وتضعف. فلما عجزوا عن أن ينالوا من 
القرآن الكريم لأنه قد حفظ بالتدوين» واستظهره آلاف 
من المسلمين» وأنه قد أصبح بذلك في منعة من أن يزاد 
فيه كلمة أو يدسن إليه حرف اتجهوا إلى التحديث عن 
الفبي على الله عليه و الهوسل) فافتوو ااا كناو[ أن 
يفتروا عليه". 

وبالتالي فإن الروايات والأحاديث بما فيها من الشك 
والتشكيك وسوء الظنء قد أفسدت الغايات ومقاصد 
الدين» وحوّلت المظاهر والشكليات إلى دينء؛ وأهملت 
حقوق الإنسان والسياسة والحكم - وجعلت لحرية الدين 
والفكر والرأي؛ حدّا شرعيّاء متجاوزة لروح الإسلام في 
سماحقه ويسيره والشي أررئ عسيق الغقاء بالآيات الدالة 
على ذلك: 


ْ8ظ3ظ1 


ير دُ أللّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ ب بِخْمْ الْغْثْرَ» 
سُورَةُ البقرة 9© 


7 يي 
سُورَةُ الكَهَفٍ © 


ومن يق آللّة يجْعَل لَه مِن أمْرِو يُْرَا4 
سُورَُ الطلَاق 9© 


و صمي 


لا يَكَِلُ ألنّهُ نَفْسا إِلَّا مَآ َاكلهاً سَيَجْعَلُ أله بَعْدَ عُسْرِ ُسْرًا4 
سُورَةٌ الاق © 


+ تخ فيا #اكنك أله الدّار الآمزة و]ذ قنش تصِيتك غِد 
لدَّنيَا وحن كما أَحْسَنَ أللّهُ إِلَيِكَ وَلا تَبْغْ ألْمَسَاد فى 
مركم ططرم ضير ين وا بي صكرهم 
الأرّض إن الله لاحت التتسدية * 


ء59ظ1 
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وصدق رَسول اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وَسِلّمَ 
في حديثه حين "جاءه رجل مِن أفل تَجْدٍ 
تَائْرَ الرّأسء يُسمْمَعْ توي صوْتِهِ ولا يُفْقَهُ ما 
يقول: حتّى تناء فَإِذًا هو يَسْألُ عَنِ الإسْلام» 
قال رَسولٌ اللَّهِ صَلّى اللهُ عليه وسآم؛ 
خَمْسُ صَلَوَاتِ في اليَوم َاللَيْلّةِ ققال» هل 
عَلَيَّ غَيْرّهَا؟ قال لاء إِلّا أن تَطوّع. قال 
تسوك اللمصتي اللةطيد ويا رصقا 
تتهناة كانه عت كنف فان: له إل 
أنْ تَطَوّعَ. قال وذَكَرَ له رَسولُ اللَّهِ صَلّى 
اللهُ عليه وسِلَّمَ الرَكَاتَه قال هل عَلَمَّ 
غَيْرُهَا؟ قالء لاء إلا أن تَطَوّعَ. قال» فأذبَنَ 
الرَّخُلُ وهو يقولء واللَّهِ لا أزيد على هذا 
ولا اأقصو فاق سوق التمستى الله عله 
وسِلَّمَ: أفلْحَ إنْ صَدق." 

الراوي: طلحة بن عبيدالله المحدث: 
البخاري المصدر: صحيح البخاري . 


لله تعالى الحمد لا معبود إلا هو... 
د. عبدالله الصّرامي 


أسال الله تعالى القبول والأجر والثواب 
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نبذة عن المؤلف 


عبدالله بن صالح بن عبدالرحمن 


مواليد الرياض - المملكة العربية السعودية 
عام 1383 هجري 1963 م 


بريد إلكتروني 
.011531320690131 


رقم جوال 
5 طش صطشظ«2! 
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٠‏ خريج كلية الشريعة بالرياض جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية عام 1407 هجري 

« درجة الماجستير في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء 
بالرياض - جامعة الإمام عام 1410 هجري 

« عمل في مجال الاستشارات والمحاماة» وحضور الجلسات 
والترافع في القضايا لدى المحاكم التابعة لوزارة العدل» بجميع 
درجاتهاء وفي ديوان المظالم» ومكاتب وهيئات الفصل في 
المنازعات العمالية والتجارية» والمصرفية حتى عام 1412. 

٠‏ التحق عام 1412 هجري بالعمل الأكاديمي بكلية الملك خالد 
العسكرية محاضر 

٠‏ /29/4 هجري ابتعث للحصول على درجة الدكتوراة من 
المعهد الأعلى بجامعة الزيتونة بتونس في العلوم الإسلامية 
منجرًا أطروحة دكتوراة في موضوع "مفردات المالكية في 
كتاب المعاممللات" 

« تمت المناقشة في 20/11/1418 هجري بتقدير مشرف جدا 
وتم معادلة الشهادة في ذات التخصص من وزارة التعليم العالي 
بالقرار رقم 15/3/1419 

أستاذ مساعد في 27/4/1419 هجري 

« أستاذ مشارك 26/1/1427 هجري 

» عمل متعاونا في مجال الاستشارات وصياغة العقود. والعمل 
(عضو) في اللجان الثقافية والمجالس العلمية. 

٠‏ ساهم في دورات في سرعة التعليم. 

© تقاعد بناءًا لطلبه التقاعد المبكر بعد أن عمل لما يقارب 30 
سنة في الحقل الأكاديمي بكلية الملك خالد العسكرية. 
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المؤلفات 


التمثيل السياسي في ضوء الفقه المقارن 
مفردات المالكية في المعاملات 
الإنسان حقوق وحريات 


حقوق الأفمان الاجتداعية مين النتظون 
الإلامى والإعلان العالمي 


العلاقات الإنسانية في الإسلام 
الشريعة وأسباب الاختتلاف 
شهادة القاذف في الفقه الإسلامي 


العمليات الجراحية التجميلية في الفقه 


الإسلامي 
الفقه الإسلامي 


٠‏ حكم سجود التلاوة للسامع. 
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| لمحتوبات 


مقدمة 


0. 


دمهيد 
السلفية استحضار الماضي إلى الحاضر 


في تعريف المصطلحات 
حسب المنهج الكلاسيي المعروف تاريخيًا 
السّنة 


الخبر 

الأثر 

السئد 

المتن 

الحديث المتواتر وحديث التحاد 
التواتر اللفظى 

التواتر المعنوي 

الكتابة 

التدوين 

التصنيف 

مظاهر واشكالات الروايات 

في كتابة وجمع القرآن 

إشكالات الجمع الأول 

إشكالات الجمع الثاني 

إشكالات فروقات المصاحف 
مصحف حفصة زوج النبي 85 
مصحف عطاء بن أبي رياح 
مصحف عكرمة 

شبهات نقص القرآن 

سورة الأحزاب تعدل سورة البقرة 
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رد الشبهات والروايات 

إشكالية الحفظ الإلهي والخوف الإنساني والثقة بالرقاع 
الإعجاز اللفظي والبلاغي 

التواتر 00 

روايات قلقة 


هل 3 قضى البي لي دون أن يدوّن القرآن؟ 
تساؤلات 


المخطوطات تصدق القرآن وتدحض الروايات 
مخطوطة برلين 

مخطوطة لندن 

مخطوطات صنعاء 


اختلاف الفقهاء واتفاقهم 

دفع القرآن لغرائب الفتاوي 

أكثر مدة الحمل فى القرآن 

أقلّ مدة الحمل في القرآن 

الزوج ليس ملزماً بعلاج زوجه 

المودة والرحمة فى القران والعدل 

أكل البشر حسب المذاهب الأريعة 
اختلافات المفسرين 

آية واحدة تعكس المدى الى بلغته الاختلافات 
قول للفخر الرازي 

قول للطبري 

اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره: 

علم رباني أم إسرائيليات كانت متداولة؟ 
بذل الجهد في الاختلاف في لون البقرة 
أجمل وأرق الآيات جرى تشويهها 
ترتيب السور والآيات 

أمثلة من القرآن الكريم 

من حيث الترتيب 

شبهات التقديم والتأخير 

شبهات (خطأ النساخ) 


41 
41 
43 
44 
45 


49 
55 


61 
61 
63 
64 


67 
67 
/2 
74 
/6 
/8 
52 
53 
58 
50 
53 
954 
596 
58 
102 
106 


109 
113 
114 
118 
119 
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الرسم الإملائي المخالف للرسم العثماني الإملائي 
إشكالات (خطأ النساخ) 

في النحو 

والخلاصة: 

يقول ابن عاشور: 

أسئلة مشروعة 

إشكالات كتابة الحديث وتدودنه 

روايات بين الحظر والإباحة 

أسباب الحظر 

زنائن حظر اللحديت 

ضياع الكثير من الأحاديث 

كثرة الأحاديث الموضوعة 

انتشار الإسرائيليّات 

رفع الحظر عن كتابة الحديث 

فصل المقال بين السنة المتيقنة و(قيل وقال) 
فى نقد المسلمات 

نشأة السنة 

أمثلة على دين الموق 

روايات متأرجحة 

الآثار المحبطة لروايات الموقى 

روايات التطرف والكراهية وأثرها على الإسلام والمسلمين 


خلاصات واستنتاجات 

السنّة المتيقنة: سماتها واختصاصاتها 
الصلوات: 

أنصبة الركاة 

زكاة البهائم: 

زكاة الزرع: 

الدلالة الظنيّة سماتها واختصاصاتها 
خاتمة 

نبذة عن المؤلف 


المؤلفات 
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119 
124 
124 
132 
133 
138 


107 
1017 
108 
1130 
1130 
1130 
151 
151 


153 
153 
0ظ10 
164 
166 
168 
112 


119 
119 
1531 
106 
1537 
108 
1521 


1538 
202 
205 


